




ِ الرَّحِٮ#مِ   ٮ1سِْمِ اللهِ الرَّحْمٰن
لامُ  الحَْمْدُ للِهِ رَبِّ العَْالمَِٮ#نَ وَالصَّلاةُ والسَّ
اهِرينَ  ٮ#نَ الطَّ ِّٮ1 ٮ# دٍ وَآلهِِ الطَّ اَ مُحَمَّ Nِّدِٮ عَلىٰ سَٮ#

مَعٮ#نَ  ْ ةَُ اللهِ عَلىٰ أعَْدَائهِِمْ أح1َ Nوَلعَْٮ
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ا -,+ق()'ّ%َةُ 

ها  الات كــٮ%ٮ# ــمع ســلسلة مــڡ% هــذا الــكٮ%اب ٮ3ح#
ـى@ شهـر رمـضان  Bٮ3ب ڡ اسـر الـحٮ# سـماحـة الشـيخ ٮ3ـ
ــٮ3ة  Bاع ئة الــٮ# Bـث الــڡ ــضٮ3ة حــدٮ3ـ اولــت ڡ% Bـٮ 1446 وٮ%ـ
ـٮ3ة الـٮPالـث عـٮPمان ٮ#ـن  Bودلالـٮ%ه على سـڡ%وط الـطاع
كريــة  ــلاة الــٮ# Bة الله عــلٮ3ه والــرد على عBان لــعٮ Bعــڡ

دد) الذٮ3ن ٮ3ٮBكرون الحدٮ3ث.  (الٮBواصب الح#

ٮ3ة  Bالات ٮ#ـالـدلائـل الـعلمٮ3ة والـٮ%اريـح مٮ3زت الـمڡ% ٮ%ـ
ة مـع الأسـلوب الأدٮ#ـى@  ـٮ3ڡ% ـشات الـدڡ% اڡ% Bٮ3رة والـمٮPالـكٮ

 . الراڡ%ى@

الات ڡBـى@ هـذا  ا الـمڡ% Bـمعٮ ائـدة ح# Bولـٮ%عمٮ3م الـڡ
ٮ#ول.  ل الڡ% الكٮ%اب سائلٮ3ن المولى عز وح#
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ـلي حـٮ3ث  Bـر الـداح Bاڡ Bالـمذهـب الـٮ#كري مـذهـب الـٮ%ٮ
ـإن كـل  Bاڡ%ـض والـٮ%ضاد، لـذا ڡ Bـٮ3ه أمـواج الـٮ%ٮ Bٮ%ـتصادم ڡ
اده لا  رض ٮ%ـمٮ%ٮ3ن اعـٮ%ڡ% wائـه ٮ#ـع Bـٮ3ه مـن أٮ#ـٮ Bمـن ٮ3ـٮ%عمق ڡ
ئه إمـا إلـى  لح# ار التي ٮ%ـ ح# Bـڡ Bطة الاٮ ـڡ% Bٮ#ـد أن ٮ3ـصل إلـى ٮ
ة  BـسحBاع ٮ Bـلي عـن هـذا الـمذهـب كـلٮ3ة أو اصـطٮ Bالٮ%ح
ـر. أمـا ذاك  Bاڡ Bـالـٮ3ة مـن الـٮ%ٮ Bسه ٮ3ـراهـا ح Bڡ Bه لـٮBحة مـٮ ڡ% Bمـٮ
ـٮ3ه  Bاء على هـذا الـمذهـب مـع مـا ڡ ڡ% ٮ%ار الـٮ# Bح الـذي ٮ3ـ
ـكون إلا مــمن ٮ3كاٮ#ر أو  ـمكن أن ٮ3ـ ــلا ٮ3ـ Bــر؛ ڡ Bاڡ Bـٮ مــن ٮ%ـ
ٮ3ن ولا  ـڡ% ــٮ3ر ٮ3ـ Bسه على ع Bــڡ Bادع ٮ Bـح له أو ٮ3ـ ل عــڡ% ـعطِّ ٮ3ـ

راحة ضمٮ3ر. 

ٮ%دع مـن  ومـن أٮ#ـرز مـا ڡBـى@ هـذا الـمذهـب الـمٮ#
ٮ3ن عـلٮ3ه السـلام  Bـمع ٮ#ـين ٮ%ـولـى@ أمـٮ3ر الـمؤمـٮ ـر؛ الح# Bاڡ Bٮ%ـٮ
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عل  ـمٮ3عا ٮ#ـما ٮ3ـح# ولـى@ أضـداده، والـٮ%رضي عـٮBهم ح# وٮ%ـ
أ  لح# ه! ذلـك لأن الـٮ#كري ٮ3ـ هڡ% ڡ% الٮPكلى ٮ%ـضحك ٮ#ـل وٮ%ـ
رآن ومسـلمات  ـى@ هـذا إلـى الـٮ%عامـى@ عـن دلائـل الـڡ% Bڡ
ائـق الـٮ%اريـخ، أو ٮ%ـأويـلها ٮ%ـأويـلات ٮ#ـعٮ3دة  الحـدٮ3ـث وحـڡ%

عن العڡ%ل والمٮBطق. 

اء مـٮ%عامـٮ3ا مكاٮ#را، إلا  ڡ% ـٮ%ار الـٮ#كري الـٮ# Bهـذا إذا اح
ـوصـلوا  Bسهم مـن ذلـك ڡ Bـڡ Bهم سـئمت أٮBٮ3را مـٮPأن كـٮ
ٮ%ارون الٮ%شـيع  Bـعلٮ%هم ٮ3ـح ار التي ح# ح# Bـڡ Bطة الاٮ ـڡ% Bإلـى ٮ
ـادى ٮ#ـه سـٮ3د الـمرسـلٮ3ن  Bوا ٮ#ـما ٮ Bـض، ٮ#ـعد إذ آمـٮ Bوالـرڡ
اع  ٮ# صلى الله عـلٮ3ه وآلـه الـطاهـريـن مـن الـوصـٮ3ة ٮ#ـاٮ%ـ
علي عـلٮ3ه السـلام والـٮ%أكـٮ3د على أن الـحق مـعه ٮ3ـدور 
ـارج عـن  Bـق ح Bاڡ Bضه مـٮ wما دار وأن كـل مـن أٮ#ـعPحـٮ3ٮ

الإٮ3مان. 

ا  ً كريـة طـريـڡ% ـرون مـن الـٮ# Bـذ آح Bال هـؤلاء؛ اٮ%ح ـٮ# ـى@ ڡ% Bڡ
حة مـن  ڡ% Bة مـٮ BـسحBاع ٮ Bـرى، وهـى@ طـريـق اصـطٮ Bأح
ـطع الـصلة  ـٮ%اروا ڡ% Bـاح Bـر، ڡ Bاڡ Bالـمذهـب لإزالـة هـذا الـٮ%ٮ
ـلي عـن مـوالاٮ%ـه  Bٮ3ن عـلٮ3ه السـلام والٮ%ح Bٮ#ـأمـٮ3ر الـمؤمـٮ
أصـلا! والـعودة ٮ#ـالـمذهـب الـٮ#كري إلـى مـا كان عـلٮ3ه 
ه الأولـى مـن الـٮBصب والـعداوة لـه. هـذا  اٮ%ـ ـى@ ٮ#ـداٮ3ـ Bڡ
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ه  ا ٮ#ـين مـوالاٮ%ـ ـمع حـڡ% لأٮBـهم أدركـوا أٮBـه لا ٮ3ـمكن الح#
صة  Bمان وعـائـشة وحـڡPومـوالاة أٮ#ـى@ ٮ#ـكر وعـمر وعـٮ
ومـعاويـة وأضـراٮ#ـهم، لـما كان ٮ#ـيٮBه عـلٮ3ه السـلام 
ــلي، حتى سُــلَّ  ــر والــٮ%ضاد الح# Bاڡ Bهم مــن الــٮ%ٮBوٮ#ــيٮ
ـع الشـرخ الـذي لا الـٮ%ئام  ـرت الـدمـاء ووڡ% السـٮ3ف وح#
ـمع  ن! ولأن الح# وم الـساعـة لأن الأمـر دٮ3ـ ڡ% لـه حتى ٮ%ـ
ـاء  Bـى@ إٮ Bار ڡ Bمع ٮ#ـين الـماء والـٮ ٮ#ـين علي وأضـداده كالح#

ر الماء!  Bح ار أو ٮ3ٮ%ٮ# Bئ الٮ BطڡBإما أن ٮ%ٮ Bواحد، ڡ

ـضوا مـن أهـل مـلٮ%هم، أٮ#ـت  Bرڡ ن ٮ%ـ هـؤلاء كالذٮ3ـ
ـٮ3ن ٮ#ـذلـك الادعـاء  Bـمع ٮ#ـين مـوالاة الـطرڡ ولـهم الح# عـڡ%
ـوع الشـرخ على  علِّق وڡ% ٮ3ف الـذي ٮ3ـ Bٮ3لي الـسح Bالٮ%ح
دح ٮ#ـكون  ڡ% ـٮ%هاد لا ٮ3ـ الـث أو على اح# طـرف سـٮ#ئي ٮPـ
ـميع رحـماء ٮ#ـيٮBهم مـع كـل مـا كان ٮ#ـيٮBهم مـن  الح#
ـون عـن  ٮ%رڡ% Bـض وٮ%ـلاعـن وٮ%ـحارب! إلا أن هـؤلاء ٮ3ـڡ Bاع ٮ%ـٮ#
ـٮ%اروا  Bـى@ أن أولـئك اح Bهم ڡBـضوا مـٮ Bرڡ أولـئك الـذٮ3ـن ٮ%ـ
ـاطـمة وآل محـمد الأطـهار عـلٮ3هم السـلام،  Bعـلٮ3ا وڡ
ـٮ%اروا أٮ#ـا ٮ#ـكر وعـمر وعـائـشة وآل أمـٮ3ة  Bوهـؤلاء اح

ذار!  الأڡ%



8

ــى@ إحــدى  Bــلة أحــد هــؤلاء ڡ Bــى@ لأذكــر مــداح Bوإٮ
ٮ%ه على أحـمد ٮ#ـن  Bٮ3ة حـٮ3ث صـبَّ لـعٮPحٮ ا الـٮ# Bٮ ـلساٮ%ـ ح#
له مــسؤولــٮ3ة ٮ%حــريــف الــمذهــب  ٮ#ل إذ ٮ3حــمِّ Bحــٮ

ة راٮ#عا!  Bلٮ3ڡ Bالٮ#كري ٮ#الاعٮ%راف ٮ#علي ح

ـدد ٮ#ـاعـٮPا  واصـب الح# Bـهور هـؤلاء الـٮ Bولـئن كان ط
ـاءة  Bـك ودٮ Bٮ%كلمون ٮ#ـه مـن إڡ على الاشـمئزاز لـما ٮ3ـ
ائــه  Bـن وأٮ#ــٮ ام مــولــى الــموحــدٮ3ـ الــٮ%طاول على مــڡ%
ـإٮBـه  Bٮ3ريـن عـلٮ3هم السـلام؛ ڡ Bالـمٮ3امـٮ3ن وأصـحاٮ#ـه الـح
ـكِ  ْ Bِِـالإْڡ ـاءُوا ٮ# َ ـراه مـن ٮ#ـاب: (إنَِّ الّـَذِٮ3ـنَ ح# Bهـٮ%ٮ3ن ٮ مـن ح#
ـٮ3رٌْ لّـَكمُْ  َ Bوُهُ شَـرًّا لّـَكمُ ٮ#ـَلْ هُـوَ ح كمُْ لاَ ٮ%حَْسَـٮ# Bـٮ ةٌَ مِّ عُـصْٮ#
َـوَلّـَىٰ  ـا اكٮْ%سََـبَ مِـنَ الإِْٮPـْمِ وَالّـَذِي ٮ% هُْم مَّ Bـٮ ٍ مِّ ِـكلُِّ امْـرئِ ل

ٮ3مٌ).  ِ Bهُْمْ لهَُ عَذَابٌ عَط Bرْهَُ مِٮ كٮِ#

ا مـا كان مـن  رزون حـڡ% ـإٮBـهم ٮ3ـٮ# Bهة الأولـى؛ ڡ أمـا الـح#
ٮ3ة  ٮ3ن عـلٮ3ه السـلام وٮ#ـڡ% Bـر وٮ%ـضاد ٮ#ـين أمـٮ3ر الـمؤمـٮ Bاڡ Bٮ%ـٮ
ـٮ3ر لأٮBـه  Bٮ3ن مـن الأصـحاب، وهـذا ح Bائـٮ Bأولـئك الـح
صدمـه  ائـق التي ٮ%ـ وڡ%ـف المسـلم على هـذه الـحڡ% ٮ3ـ
ـٮ3اريـن لا ٮPـالـث لـهما: إمـا مـع علي وإمـا  Bعله ٮ#ـين ح وٮ%ـح#
ٮ%ارون  Bحسـب أن عـامـة المسـلمٮ3ن ٮ3ـحBـٮ3ره! ولا ٮ Bمـع ع
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ٮ3ت الــطاهــريــن عــلٮ3هم  أحــدا على علي وأهــل الــٮ#
السلام. 

واصــب  Bــإن هــؤلاء الــٮ Bــرى؛ ڡ Bهة الأح وأمــا الــح#
ـهة مـضحكة مـا  Bاڡ ات ٮ%ـ ون ٮ#ـمعالـح# عالـح# ـدد ٮ3ـ الح#
ـواٮ#ــت  رآن وٮPـ ادهــم مــن دلائــل الــڡ% ـصادم اعــٮ%ڡ% ٮ3ـ
ائـق الـٮ%اريـخ،  حتى ٮ#ـلغ ٮ#ـهم الأمـر حـد  الحـدٮ3ـث وحـڡ%
ـزيــد المســلم  ــه ٮ3ـ Bــٮ3ر لأٮ Bحود الــٮ%ام! وهــذا ح الــح#
ورا مـن ٮ#ـدعـٮ%هم  BـڡBـا ٮ#ـهم ويـزيـدهـم ٮ Bاڡ Bڡ Bاسـٮ%ح

ٮ3ة الأموية التي ٮ3ريدون إحٮ3اءها.  اصٮ# Bالٮ

ــهم لا  Bــى@ شــر هــؤلاء أٮ Bٮ3ر ڡ Bـكون الــح وهــكذا ٮ3ـ
ـك  Bٮ3ن عـلٮ3ه السـلام ٮ#ـإڡ Bٮ%كلمون على أمـٮ3ر الـمؤمـٮ ٮ3ـ
ٮ%لع  ـڡ% ة التي ٮ%ـ Bـعود عــلٮ3هم كالريــح الــعاصــڡ حتى ٮ3ـ
مة أٮ#ـى@ الـحسن  Bةً مـا أسـرُّوه مـن عـط Bـذورهـم كاشڡ ح#
اٮ3ـا الأمـويـين هـؤلاء  اوئـٮ3ه! ٮ%ـاركـة وراءهـا ٮ#ـڡ% Bارة مـٮ وحـڡ%
ات  حود والــمعالــح# صــرعــى على مــذاٮ#ــح الــح#

المهٮ%رئة!  

ولـلكلام صـلة إذ سـٮBعرض شـواهـد مـن ذلـك إن 
ٮ%رڡ%ب.  Bشاء الله ٮ%عالى، ڡ
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ا الـحادة  كريـة مـولـعة ٮ#ـٮ%دويـر الـزواٮ3ـ ـة الـٮ# رڡ% Bالـڡ
ائـم التي ٮ%هـدد أسـس الـمذهـب  Bوالـٮ%هويـن مـن الـعط
ٮ%وق ولـو ٮ#ـالـوضـع  Bـيع الـڡ ئذ ٮ%ـرڡ% Bه، ولا ٮ%ـعدم حـٮ3ٮBوأركاٮ

ٮ%لاق.  Bوالاح

ٮ3ن وسـٮ3د  Bمـن ذلـك مـا وضـعوه على أمـٮ3ر الـمؤمـٮ
المسـلمٮ3ن علي ٮ#ـن أٮ#ـى@ طـالـب صـلوات الله عـلٮ3هما 
ـٮ3ة الـٮPالـث عـٮPمان ٮ#ـن  Bٮ%ل الـطاع ـه كان ٮ3ـدٮ3ـن مـڡ% Bمـن أٮ
ل! إلا  ٮ# ـى@ السهـل والـح# Bـٮ%لٮ%ه ڡ ـه كان ٮ3ـلعن ڡ% Bان، وأٮ Bعـڡ
ـٮ%لة  ٮ3ة التي ٮ%ـذكـر أن ڡ% Bة الـٮ%اريـح ٮ3ڡ% أن ذلـك ٮ%ـرده الـحڡ%
ــال أمــٮ3ر  عــٮPمان والــٮPائــريــن عــلٮ3ه كاٮBوا مــن رح#
ٮ3ن عـلٮ3ه السـلام، وٮ#ـعضهم كان مـن حـواريـيه  Bالـمؤمـٮ
الـملازمـٮ3ن لـه، وكاٮBت هـذه ذريـعة عـائـشة وطـلحة 
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ـهم عـن طـاعـٮ%ه وشـن  ـروح# Bـى@ ح Bوالـزٮ#ـير ومـعاويـة ڡ
ٮ3ا  ڡ% ـأٮ#ـى، مـٮ# Bوه ٮ#ٮ%سـلٮ3مهم ڡ الحـرب عـلٮ3ه، إذ طـالـٮ#
3ُـعڡ%ل أن ٮ3ـلعن الإمـام  ـى@ حـماٮ3ـٮ%ه. ولا ٮ Bٮ3ن ڡ Bإٮ3ـاهـم آمـٮ
مٮ3ٮBه  ٮ3ن حـولـه عـن ٮ3ـ ٮ%ه المٮ%حـلڡ% ڡ% ـالا كاٮBوا أهـل ٮPـ رح#
وعـن شـمالـه! ولـو كان لهـذه الـموضـوعـات ٮBـصٮ3ب 
ٮ%ص مـٮBهم ولا  ڡ% مـن الـصدق؛ لكان عـلٮ3ه السـلام ٮ3ـ

ة ٮ#هم ڡBى@ دٮ3ن الله.  Bذه رأڡ Bٮ%أح

ـة عــن هــذا ٮ#ــادعــاء  لٮ3دٮ3ـ كريــة الــٮ%ڡ% ٮ3ب الــٮ# ـح# ٮ%ـ
ـما الـذي حـٮ#س عـلٮ3ا عـن الـٮPأر لاٮ#ـن  Bول: إٮ ٮ3ف ٮ3ـڡ% Bسـح
ـٮ%لهم  شي إن ڡ% Bـه حBـٮ%لٮ%ه؛ أٮ ـٮ%صاص مـن ڡ% ان والاڡ% Bعـڡ
ـٮ%ريَّـثَ  Bة، ڡ Bـٮ%ٮ Bـى@ ڡ Bأن ٮ%ـتألـب عـشائـرهـم وٮ%ـعود الأمـة ڡ
ـسكٮ3ن الأوضــاع وٮ%هــدئــة  ـٮ%مكن مــن ٮ%ـ إلــى أن ٮ3ـ
لٮ3ب  wـع ــه مــن ٮ#ــاب ٮ%ـ Bـصرڡ الاضــطراٮ#ــات، وكان ٮ%ـ

سدة.  Bالمصلحة ودرء المڡ

ٮ#ـيد أن هـذا الادعـاء ٮ3ـسڡ%ط كالأوراق الـٮ3اٮ#ـسة عـٮBد 
ا مـا ادعـوا؛ لكان  ـلو كان حـڡ% Bة، ڡ ٮ3ڡ% أول ٮBـسمة حـڡ%
ـى@ هـامـش  Bمان ڡPـٮ%لة عـٮ ٮ3ه عـلٮ3ه السـلام أن ٮ3ـٮ%رك ڡ% Bٮ3ـكڡ
هم،  Bـٮ%صاص مـٮ رصـة لـلاڡ% Bح الـڡBأصـحاٮ#ـه إلـى حـٮ3ن ٮ%ـسٮ
علهم مـن  ـٮ3هم ويـح# Bرّٮ#ـهم ويـدٮ ڡ% ـاه ٮ3ـ Bـدٮ ـّا وح# Bإلا أٮ
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ـعل ٮ#ـعضهم مـن أركان دولـٮ%ه،  د ح# ه، حتى لـڡ% اٮ%ـ ڡ% ٮPـ
الـث وراٮ#ـع..  ـٮ3ش، وٮPـ ـائـد ح# هـذا أمـٮ3ر مـصر، وذاك ڡ% Bڡ
ُـٮ%لِوا أسـف عـلٮ3هم شـدٮ3ـد الأسـف، ورٮPـاهـم  حتى إذا ڡ%
دهـم، مـٮ%رحـما عـلٮ3هم ٮ#ـأٮ#ـلغ الـٮ%رحـم،  ـڡ% Bمـٮ%أوهـا مـن ڡ
ـى@ مـالـك  Bـال ڡ د ڡ% اء، حتى لـڡ% BٮPم الـٮ Bٮ3ا عـلٮ3هم أعـط BٮPومـٮ
كِ  ـلٮ%ٮ# Bل مـالـك ڡPالأشـٮ%ر رضـوان الله عـلٮ3ه: «على مـٮ
ٮ3م هـذا مـع ادعـاء أٮBـهم  ـكٮ3ف ٮ3سـٮ%ڡ% Bڡ !« واكـى@ الـٮ#

وضون عٮBده وملعوٮBون؟!  wع مٮ#

ٮ%ل عـٮBده عـلٮ3ه السـلام  ٮ3ن لـلڡ% ٮPـم لـو كاٮBوا مسـٮ%حڡ%
ٮ%هم؛  Bهم أو ٮ#ـألـسٮ دٮ3ـ كوه ٮ#ـأٮ3ـ Bمان الـذي سـڡPٮ#ـدم عـٮ
ـريـان  ٮ%ٮBة وح# Bـوف الـڡ Bوكان الـذي ٮ3ـحٮ#سه عـن ذلـك ح
وف  Bـما ٮ#ـالـه لـم ٮ3ـحٮ#سه هـذا الـح Bمـزيـد مـن الـدمـاء، ڡ
ـى@  Bـهة عـائـشة وحـزٮ#ـها ومـعاويـة وحـزٮ#ـه ڡ عـن مـواح#
ــٮ3ها مــن الــدمــاء  Bــرت ڡ حــروب أهــلٮ3ة طــاحــٮBة ح#
ـٮ%لة عـٮPمان؟! ٮ#ـل لـماذا  ـٮ%ل ڡ% أضـعاف أضـعاف مـا لـو ڡ%
ـدي عــائــشة وطــلحة والــزٮ#ــير  ـده ٮ#ــأٮ3ـ ـضع ٮ3ـ لــم ٮ3ـ
ٮ3ن ٮ#ـٮPأر  ومـعاويـة ومـن اٮBـضم إلـٮ3هم مـن الـطالـٮ#
م عـددا  Bـإن أولـئك أعـط Bـٮ%لٮ%ه؟! ڡ ـهة ڡ% عـٮPمان لـمواح#
لََ لـهؤلاء ٮ#ـأولـئك  ـِٮ# ـٮ%لة عـٮPمان، ولا ڡ% وعـدة ٮ#ـكٮPٮ3ر مـن ڡ%
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روض أن  Bعصٮ#ت لـهم عـشائـرهـم. والـمڡ حتى ولـو ٮ%ـ
ٮ%هم ٮ#ـدم عـٮPمان،  ـى@ مـطالـٮ# Bوا على حـق ڡBأولـئك كاٮ
ـروج عـلٮ3ه  Bـى@ الحBل ڡPمٮ وهـؤلاء كاٮBوا على ٮ#ـاطـل ٮ%ـ
شى علي عـلٮ3ه السـلام  Bـكٮ3ف ٮ3ـُٮ%صوَّر أن ٮ3ح Bـٮ%له. ڡ وڡ%
شى مـا  Bاطـل ولا ٮ3ح ك دم أهـل الـٮ# Bمـا ٮ3ـٮ%رٮ%ـب على سـڡ

ك دم أهل الحق؟!  Bٮ3ٮ%رٮ%ب على سڡ

ـن  ــهؤلاء الــذٮ3ـ Bإن الــعكس هــو الــصحيح! ڡ
كريـة على ٮ#ـاطـل هـم عـٮBد علي عـلٮ3ه  هم الـٮ# رٮ%ـ اعـٮ%ٮ#
لم  Bوار على الـط ـما هـم سـوى ٮPـ Bالسـلام على حـق! ڡ
َّله عـٮPمان! وأولـئك  Pٮ3ان الـذي مـٮ wداد والـطع والاسـٮ%ٮ#
كريـة على حـق هـم عـٮBده عـلٮ3ه  هم الـٮ# رٮ%ـ الـذٮ3ـن اعـٮ%ٮ#
ــٮ3ا  Bــما هــم ســوى طــلاب دٮ Bالســلام على ٮ#ــاطــل! ڡ
كن  سه لـم ٮ3ـ Bـڡ Bان ٮ Bمان! ٮ#ـل إن اٮ#ـن عـڡPمٮ3ص عـٮ ٮ#ـڡ%
اح  Bــٮ ـساوي عــٮBد أٮ#ــى@ الــحسن عــلٮ3ه الســلام ح# ٮ3ـ
كن سـوى  ٮ#ـعوضـة! وكان دمـه هـدرا شـرعـا! ولـم ٮ3ـ
ٮ3ن عـلٮ3ه  Bا) كـما سـمّاه أمـٮ3ر الـمؤمـٮ ـطاٮ3ـ Bحـمال الح)
سها  Bـڡ Bكريـة ٮ رويـه الـٮ# ـوي الـسٮBد ٮ%ـ ر ڡ% ـٮ# Bـى@ ح Bالسـلام ڡ
ـل إلـى  ـاء رح# ول: «ح# ڡ% ٮ3ات) ٮ3ـ ـڡ% Bار الـموڡ ـٮ# Bـى@ (الأح Bڡ
ال:  ـڡ% Bمان. ڡPع ٮ#ـه إلـى عـٮ Bعلي عـلٮ3ه السـلام ٮ3سـٮ%شڡ
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ـا! لا والله لا أعــود إلــٮ3ه أٮ#ــدا». أمــا  ــطاٮ3ـ Bحــمّال الح
ـعا،  ـوى وڡ% ـٮ3ذكـر مـا هـو أڡ% Bڡ (هجBشـرح الـٮ) صـاحـب
ـريـن،  اء الـمهاح# Bا أٮ#ـٮ ـولـه عـلٮ3ه السـلام: «ٮ3ـ وهـو ڡ%
ٮ3ة الأحـزاب، وأولـٮ3اء  ر، وٮ#ـڡ% Bروا إلـى أئـمة الـكڡ BـڡBاٮ
ل على دم حـمّال  اٮ%ـ ڡ% روا إلـى مـن ٮ3ـ BـڡBالشـٮ3طان، اٮ
ـه  Bسمة، إٮBة، وٮ#ـرأ الـٮ ـلق الـحٮ# Bـوالله الـذي ڡ Bـطاٮ3ـا! ڡ Bالح
ٮBڡ%ص مـن  ٮ3امـة لا ٮ3ـ وم الـڡ% اهـم إلـى ٮ3ـ ـطاٮ3ـ Bلٮ3حـمل ح

أوزارهم شٮ3ئا»! 

ولـها لأن  ـٮ# وهـذه الـمرويـات لا ٮ3ـسع الـمٮBصف إلا ڡ%
ـلو أن الإمـام  Bمسـلمات الـٮ%اريـخ ٮ%شهـد ٮ#ـصحٮ%ها، ڡ
رى لـعٮPمان حـرمـة، لأٮ#ـدى مـن  عـلٮ3ه السـلام كان ٮ3ـ
ى@ إٮ#ـداؤه لـلمؤمـن الـعادي  wع ٮ# B3ـٮ ازٮ%ـه مـا ٮ Bٮ الاهـٮ%مام ٮ#ـح#
ـه  Bة أٮ ٮ3ڡ% ـميع ٮ#ـحڡ% ـل! إلا أنّ الـٮ%اريـخ صـدم الح# على الأڡ%
ـلم ٮ3شهـد  Bدِ أي اهـٮ%مام ٮ3ـُذكـر، ڡ ٮ# عـلٮ3ه السـلام لـم ٮ3ـ
ازة عـٮPمان ولـم ٮ3ـصلِّ عـلٮ3ه، ٮ#ـل أهـمله إهـمالا لا  Bـٮ ح#
ـى@  Bـس كـما ڡBد روي عـن مـالـك ٮ#ـن أٮ ٮ3ر لـه حتى لـڡ% Bـط Bٮ
ى@ على  ُــٮ%ل عــٮPمان ألُــڡ% ـب الــكمال): «لــما ڡ% (ٮ%هــذٮ3ـ
مكن أن ٮBـصدق أٮBـه  ـكٮ3ف ٮ3ـ Bام»! ڡ ة أٮ3ـ لاٮPـ الـمزٮ#ـلة ٮPـ
لومـا كـما  Bُـٮ%ل شهـٮ3دا مـط ـه ڡ% Bزلـة أو أٮ Bمان مـٮPت لـعٮBكاٮ
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ـد أهـمله هـكذا حتى صـار مـٮPلا لـلسڡ%وط  ٮ3ـزعـمون وڡ%
حٮ3م؟!  ڡBى@ هوة الح#

كريــة الــرســمٮ3ة  ـضٮ3ق على الــٮ# والــٮ3وم أصــٮ#ح ٮ3ـ
وم  ـح# Bا مـع ٮ ائـق صـعٮ# اق، وصـار إٮBكار هـذه الـحڡ% Bٮ Bالـح
ـة  Bـا مـؤوٮ Bوٮ Bهم الـذٮ3ـن كـڡBـدد مـٮ واصـب الح# Bـرون الـٮ ڡ%
ـإٮBـهم مـا عـادوا  Bـة، ڡ Bائـق الـمعروڡ إلـزامـهم ٮ#هـذه الـحڡ%
ـى@ سـٮ3اق عـملهم على  Bـها ڡ Bـها، ٮ#ـل ٮ#ـاٮ%ـوا ٮ3ـؤكـدوٮ Bكروٮ Bٮ3ـٮ
يح الـمذهـب الـٮ#كري وإعـادٮ%ـه إلـى أصـولـه الأولـى،  ڡ% Bٮ%ـٮ
راءة مـن  ـرضـهم مـن ذلـك حـمل المسـلمٮ3ن على الـٮ# Bع
ـمع ٮ#ـين  ٮ3ن عـلٮ3ه السـلام، لاسـٮ%حالـة الح# إمـام الـمٮ%ڡ%
ــإن  Bــلب واحــد، ڡ ــى@ ڡ% Bمان ڡPـه ومــوالاة عــٮ مــوالاٮ%ـ
ـٮ%ار هـؤلاء  Bـد اح لوم! وڡ% Bـالـم وإمـا مـط Bأحـدهـما إمـا ط

ان!  Bلومٮ3ة اٮ#ن عڡ Bاصٮ#ة مط Bالٮ

ـٮ%ٮ3ارهـم  Bـهم ٮ#ـاحBراء لـم ٮ3ـدركـوا أٮ ولـكن هـؤلاء الـحڡ%
دٮ3ـهم! ذلـك  ورهـم ٮ#ـأٮ3ـ ـٮ# روا ڡ% Bـد حـڡ المشـٮ3ن هـذا؛ ڡ%
لأن حــكم ســٮ3د الــمرســلٮ3ن صلى الله عــلٮ3ه وآلــه 
ٮ%ار  Bـح ى@ إلا أن ٮ3ـ ـٮ%رك للمســلم الــٮ%ڡ% الــطاهــريــن لا ٮ3ـ
ٮ3ضه، وهـو كـون علي مـع الـحق والـحق مـعه ٮ3ـدور  ـڡ% Bٮ
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ــٮ3ة التي  Bاع ئة الــٮ# Bاطــل مــع الــڡ حــٮ3ٮPما دار! وأن الــٮ#
عت ڡ%مٮ3صه ٮ%طالب ٮ#ٮPأره!  Bمان ورڡPصرت عٮBٮ

ة ٮ%ـأٮ%ـى@ إن شـاء  Bـڡ طة الـمهمة وڡ% ڡ% Bا مـع هـذه الـٮ Bولـٮ
ورهـم التي  ـٮ# اصـٮ#ة هـؤلاء مـن ڡ% Bرِّب الـٮ الله ٮ%ـعالـى؛ ٮ%ـڡ%

روها ٮ#أٮ3دٮ3هم!  Bحڡ
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ـدد مـماشـاة  واصـب الح# Bٮ#ـعدمـا لـم ٮ3ـعد ٮ3ـطٮ3ق الـٮ
ة أو  ٮ3ڡ% ة ڡBـى@ الـٮ%عامـى@ عـن الـحڡ% لٮ3دٮ3ـ كريـة الـٮ%ڡ% الـٮ#
ـٮ3عها؛ أصـٮ#حوا الـٮ3وم ٮ3ـصٮ3حون ٮ#ـالمسـلمٮ3ن ٮ#ـلا  رڡ% ٮ%ـ
ـد عـلمٮ%م أن عـلٮ3ا اسـٮ%هان ٮ#ـعٮPمان حتى  اسـٮ%هٮ3اب: ڡ%
ـى@  Bة أٮ3ـام ولـم ٮ3شـٮ%رك ڡ لاٮPـ ـٮPٮ%ه على الـمزاٮ#ـل ٮPـ ٮ%ـرك ح#
وا على عـٮPمان حتى  wه! والـذٮ3ـن ٮ#ـع Bـٮ Bالـصلاة عـلٮ3ه ودڡ
ـعلهم  ار أصـحاب علي الـذٮ3ـن ح# ـٮ%لوه كاٮBوا مـن كـٮ# ڡ%
ـد ضـرب عـلٮ3هم  أمـراء دولـٮ%ه وأركان حـكومـٮ%ه! ڡ%
وصـل  ٮ#ل أن ٮ3ـ ڡ% ـلم ٮ3ـ Bـة ڡBة والـحصاٮ أسـوار الحـماٮ3ـ
ـاٮ%ـل ٮ#ـهم الـصحاٮ#ـة الـذٮ3ـن ٮPـأروا لـدم  إلـٮ3هم ٮ#ـسوء! وڡ%
ضا ڡBـى@  اهـم أٮ3ـ Bـٮ Bمان حتى أڡPلوم عـٮ Bالشهـٮ3د الـمط
ة!  ٮ3ڡ% ـى@ الـحڡ% Bـٮ3ة ڡ Bاع ئة الـٮ# Bعلي هـو رأس الـڡ Bحـروٮ#ـه! ڡ
رأ إلــى الله مــٮBه  ــٮ# Bــڡ%طع الــصلة ٮ#ــه وٮ Bا أن ٮ Bوعــلٮ3ٮ
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ــة ٮ#ــدلا مــن  Bلاڡ Bول ٮ#ــٮ%ثلٮ3ث الــح والــعودة إلــى الــڡ%
ٮ%رٮ#يعها. 

ٮ3حة ٮ%سـٮ%ٮBد ٮ#ـلا مـريـة إلـى  ٮ# وهـذه الـصٮ3حة الـڡ%
ائـق الـٮ%اريـخ التي ٮ#ـات إٮBكارهـا مكاٮ#رة، وٮ%حـمل  حـڡ%
رة ٮ%سـٮ%عطف مـشاعـر المسـلمٮ3ن الـواهـمٮ3ن  ـٮ# Bكـذلـك ٮ
ُـٮ%ل  ة، ڡ% Bٮ ة راشـد مٮ#شـر ٮ#ـالـح# Bـلٮ3ڡ Bان ح Bٮ#ـأن اٮ#ـن عـڡ
اف ٮ#ـه  Bڡ Bرضى علي ٮ#ـالاسـٮ%ح ـكٮ3ف ٮ3ـ Bـدرا، ڡ Bـلما وع Bط
ــعلهم مــن  ــٮ%لٮ%ه وح# ـوزيــر ڡ% هــكذا ويــٮ%عداه إلــى ٮ%ـ

اصٮ%ه؟  Bح

ـڡBس الـٮ#كري اضـطراٮ#ـا شـدٮ3ـدا  Bـى@ ٮ Bهـذا مـا ٮ3ـٮ#عث ڡ
ـادر على إٮBكار  ـٮ3ر ڡ% Bـهة ع ـهو مـن ح# Bٮ3ما، ڡ Bٮ3اٮ#ـا عـط وارٮ%ـ
ـرى لا ٮ3سـٮ%طيع  Bـهة أح مسـلمات الـٮ%اريـخ، ومـن ح#
ٮ3ن عـلٮ3ه السـلام مـع  Bسـٮ3ر سـلوك أمـٮ3ر الـمؤمـٮ Bٮ%ڡ
ـٮ3ه  Bـد ڡ ٮ3ن ٮ#ـٮPأره، وهـو سـلوك لا ٮ%ح# عـٮPمان والـطالـٮ#
ـهة  اف والاسـٮ%هاٮBـة وحـدة الـمواح# Bڡ Bسـوى الاسـٮ%ح
ـٮ%لة عـٮPمان  ما سـلوكـه مـع ڡ% Bـرت الـدمـاء، ٮ#ـيٮ حتى لـو ح#
ام والـمودة وشـدة  Bـٮ3ه سـوى الإكـرام والإعـط Bـد ڡ لا ٮ%ح#

الذود عٮBهم حرصا على دمائهم! 
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واصـب  Bعلى هـذا الارٮ%ـٮ3اب والاضـطراب ٮ3ـراهـن الـٮ
كريـة إلـى  ـومـهم مـن الـٮ# ـى@ إعـادة عـامـة ڡ% Bـدد ڡ الح#
ٮ3ن صـلوات  Bٮ3دٮ%ـهم الأولـى حـٮ3ث كان أمـٮ3ر الـمؤمـٮ عـڡ%
اٮ#ـرهـم زمـان ٮ#ني أمـٮ3ة! إلا أن  Bالله عـلٮ3ه ٮ3ـُلعن على مـٮ
ـاشـل لا مـحالـة! وذلـك لأن الـٮ#كري إمـا أن  Bالـرهـان ڡ
سه  Bـڡ Bٮ3ف ٮ ثڡ% درة على الـٮ%علم وٮ%ـ كون مـمن لـه الـڡ% ٮ3ـ

اصرا عن ذلك.  وية ٮ#صٮ3رٮ%ه، وإما أن ٮ3كون ڡ% وٮ%ڡ%

مكٮBه أن  درة ٮ3ـ ـإٮBـه ٮ#ـإعـمال هـذه الـڡ% Bأمـا الأول؛ ڡ
ريـد  ٮ%اج الـذي ٮ3ـ Bـى@ الاسـٮ%ٮ Bـلل ڡ Bكٮ%شف ٮ#ـسهولـة الح ٮ3ـ
ـدد أن ٮ3حـملوا عـامـة المسـلمٮ3ن عـلٮ3ه،  واصـب الح# Bالـٮ
ٮ%رض أن عـٮPمان  Bـاطـئة ٮ%ـڡ Bدمـة ح ٮ%ني على مـڡ% والـذي ٮ3ٮ#
ـه لـٮ3س  Bـريـمة. والـحال أٮ ـٮ%له كان ح# ا، وأن ڡ% ٮ#ـريء حـڡ%
ـق  Bاڡ Bر مـٮ ٮ# ـٮ3ة مـٮ%ح# Bمان سـوى طـاعPـما عـٮ Bكـذلـك؛ ڡ
ون ٮ#ـعد إذ  Bار عـلٮ3ه المسـلمون المسـٮ%ضعڡ ـائـن، ٮPـ Bح
وا الإمـام  ڡ% ـٮ%لوه، ولـئن سـٮ# ح ٮ#ـهم الـكٮ3ل حتى ڡ% Bطـڡ
ـٮ3ه  Bـما عـدلـوا عـن إصـاٮ#ـة إرادة الله ڡ Bـطأ؛ ڡ Bٮ#ـذلـك ح
ٮ3ن عـلٮ3ه  Bول أمـٮ3ر الـمؤمـٮ ـصاصـا، ولـذا كان ٮ3ـڡ% ـزاء وڡ% ح#
ـإن الله  Bمان، ڡPالسـلام: «مـن كان سـائلي عـن دم عـٮ

ا معه»!  Bٮ%له وأٮ ڡ%
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ــه مــهما  Bــإٮ Bاصــر، ڡ ــر؛ أي الــٮ#كري الــڡ% Bوأمــا الآح
ـالـت ٮ#ـه الأوهـام، وأوشـك على  ٮBون وح# Bـٮ%ه الـط Bاذڡ ڡ% ٮ%ـ
ـام ٮ#ـعد محـمد صلى الله عـلٮ3ه  Bـى@ سـٮ3د الأٮ Bالارٮ%ـٮ3اب ڡ
ٮ3ه  Bكڡ ـا مـشهورا، ٮ3ـ Bا واحـدا مـعروڡPٮ ـإن حـدٮ3ـ Bوآلـه؛ ڡ
ماٮBـه  ٮ3ت إٮ3ـ ثٮ# ة، وٮ%ـ اصـٮ# Bلـلاسـٮ%عاذة مـن وسـاوس الـٮ
ٮ3ن عـلٮ3ه السـلام كان على الـحق،  Bٮ#ـأن أمـٮ3ر الـمؤمـٮ
ٮ3ن  ـٮ%ٮBة عـٮPمان والـطالـٮ# Bـى@ ڡ Bـعل ڡ Bـى@ كـل مـا ڡ Bا ڡ مـصٮ3ٮ#

اة لا هو وأصحاٮ#ه!  wع ٮ#ٮPأره، وأٮBهم الٮ#

ـٮ3ره  Bاري وع Bح ـه الـٮ# ـرح# Bهـذا الحـدٮ3ـث هـو الـذي أح
ا ٮBحـمل  Bـٮ3ه: «كـٮ Bـٮ3ره، وڡ Bـدري وع Bعـن أٮ#ـى@ سـعٮ3د الح
ـرآه الٮBبي صلى الله  Bٮ%ٮ3ن، ڡ Bٮ ٮ%ٮ3ن لـٮ# Bٮ ة، وعـمار لـٮ# Bٮ ٮBة لـٮ# لـٮ#
ول: ويـح  ه، ويـڡ% Bض الـٮ%راب عـٮBڡBـٮ3ٮ Bعـلٮ3ه وسـلم، ڡ
ٮBة  دعـوهـم إلـى الـح# ـٮ3ة! ٮ3ـ Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ڡ% عـمار! ٮ%ـ
ول عـمار: أعـوذ ٮ#ـاÈ مـن  ـال: ٮ3ـڡ% ار! ڡ% Bـه إلـى الـٮ Bويـدعـوٮ

ٮ%ن».  Bالڡ

ومـعلومٌ أن عـمارا عـلٮ3ه الـرحـمة والـرضـوان، كان 
ـصوم عـٮPمان، وهـو مـن أٮ#ـرز شـٮ3عة الإمـام أمـٮ3ر  Bمـن ح
ـٮ%ال أعـدائـه،  ـى@ ڡ% Bٮ3ن عـلٮ3ه السـلام الأشـداء ڡ Bالـمؤمـٮ
ـٮ%له على  كان ڡ% Bٮ3ن، ڡ Bـه ٮ3ـوم صـڡ Bوڡ Bـى@ صـڡ Bُـٮ%ل ڡ ـد ڡ% وڡ%
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مــا وصــف ســٮ3د الــمرســلٮ3ن صلى الله عــلٮ3ه وآلــه 
وة، وعـلامـة  ٮ# Bات الـٮ ة ٮ#ـاهـرة مـن آٮ3ـ الـطاهـريـن؛ آٮ3ـ
ــٮ3ة هــى@ التي ٮBــصرت  Bاع ئة الــٮ# Bواضــحة على أن الــڡ
ـئة  Bطالـب ٮ#ـدمـه! وهـى@ ڡ ـمٮ3صه ٮ%ـ ـعت ڡ% Bمان ورڡPعـٮ
ٮ%ضى هــذا  ار ٮ#مڡ% Bمــعاويــة إمــام الــدعــاة إلــى الــٮ
ئ المســلم  ـث الشــريــف! والــذي ٮ3ـُـلح# الحــدٮ3ـ
ـهمه لأحـداث  Bـوة إدراكـه وڡ هام ڡ% الـمضطرب إلـى اٮ%ـ
ـى@ مـولـى  Bسه عـن الـشك ڡ Bـڡ Bـٮ3صرف ٮ Bة، ڡ Bٮ%ٮ Bهـذه الـڡ
م  ـاٮ%ـ Bن صـلوات الله عـلٮ3ه، لأن حـكم ح الـموحـدٮ3ـ

زاع.  Bٮ3ين صلى الله علٮ3ه وآله ٮ3ڡ%طع الٮ ٮ# Bالٮ

ـدد مـع هـذا  واصـب الح# Bعامـل الـٮ ـكٮ3ف كان ٮ%ـ Bڡ
ٮ3اٮBهم على رؤوسهم؟  Bالحدٮ3ث الذي ٮ3ڡ%وض ٮ#ٮ

ــى@ الــٮ%ملص مــما  Bـهم ڡ ـعددت مــحاولاٮ%ـ ــد ٮ%ـ ڡ%
د  ـڡ% Bٮ3ـلزمـهم ٮ#ـه، وٮ#ـعض هـذه الـمحاولات طـريـف، ڡ
كاهة: إن (عـمار)  Bطر ڡ ڡ% ـى@ دعـوى ٮ%ـ Bـال ٮ#ـعضهم ڡ ڡ%
ـى@ الـرسـم! والحـدٮ3ـث  Bارٮ#ـهما ڡ مـصحَّف (عـٮPمان) لـٮ%ڡ%

ٮ3ة»!  Bاع ئة الٮ# Bٮ%له الڡ الأصلي هو: «ويح عٮPمان ٮ%ڡ%
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عدم  ٮPا، لا ٮ%ـ ما وحـدٮ3ـ ـدٮ3ـ واصـب ڡ% Bوهـكذا هـم الـٮ
أويـلا  ـا، أو ٮ%ـ Bـارع Bـحودا ومكاٮ#رة، أو ادعـاء ڡ مـٮBهم ح#
ـهون ٮ#ـما ٮBـطق ٮ#ـه سـٮ3د الـمرسـلٮ3ن  َ ا، حـٮ3ن ٮ3ـواح# Bٮ3ڡ Bسـح
ـاٮ#ــت  صلى الله عــلٮ3ه وآلــه الــطاهــريــن مــما هــو ٮPـ
ظ. إمـامـهم  Bالـصدور؛ مـحكم الـدلالـة؛ مـضٮ#وط الـلڡ
ـى@ هـذا مـعاويـة الـلعٮ3ن، الـذي ٮ3ـروي عـٮBه أحـمد ٮ#ـن  Bڡ
ـل  Bول: «دح ڡ% را صـحيح الـسٮBد ٮ3ـ ـٮ# Bـٮ3ره ح Bٮ#ل وع Bحـٮ
ُـٮ%ل  ال: ڡ% ـڡ% Bعـمرو ٮ#ـن حـزم على عـمرو ٮ#ـن الـعاص ڡ
ـال رسـول الله صلى الله عـلٮ3ه وسـلم:  ـد ڡ% عـمار! وڡ%
ـل عـمرو على مـعاويـة  Bـدح Bـٮ3ة! ڡ Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ڡ% ٮ%ـ
ـماذا؟  Bـٮ%ل عـمار ڡ ـال مـعاويـة: ڡ% ُـٮ%ل عـمار! ڡ% ال: ڡ% ـڡ% Bڡ
ــال: ســمعتُ رســول الله صلى الله عــلٮ3ه و ســلم  ڡ%
ـى@ ٮ#ـولـك!  Bـال: دُحِـضْتَ ڡ ـٮ3ة! ڡ% Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ول: ٮ%ـڡ% ٮ3ـڡ%
ـاءوا ٮ#ـه  ـٮ%له علي وأصـحاٮ#ـه! ح# ـما ڡ% Bاه؟ إٮ Bـٮ%لٮ أوَ ٮBـحن ڡ%

ا»!  Bٮ Bا، أو ڡ%ال: ٮ#ين سٮ3وڡ Bوه ٮ#ين رماحٮ حتى ألڡ%

ٮ3م  ه الـسڡ% ـى@ مـٮBطڡ% Bه الله ڡBد لـعٮBاهـة اٮ#ـن هـٮ Bڡ ٮ%ـ
ت على لـسان سـٮ3د المسـلمٮ3ن صـلوات  Bهـذا كـُشڡ
واب الٮBڡ%ضي  الله عــلٮ3ه حــٮ3ن رد عــلٮ3ه ٮ#ــذلــك الــح#
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ـرسـول الله صلى الله  Bـٮ3ه: «ڡ Bـال ڡ حـم الـذي ڡ% Bالمڡ
اٮ%ل حمزة»!  علٮ3ه وآله - إذن - ڡ%

ٮ3ف  Bـى@ ٮ%ـأويـله الـسح Bاهـة ذي الأسـٮ%اه ڡ Bومـا ٮ#ـين ٮ%ـڡ
ارغ؛  Bـى@ ادعـائـهم الـڡBـدد ڡ واصـب الح# Bاهـة الـٮ Bڡ وٮ%ـ
ــى@  Bـئة: «دُحِــضْتَ ڡ ذٮ3ـ ـٮ%ردد صــدى الــكلمة الــٮ# ٮ3ـ
سمعها الـٮ3وم مـن ڡBـى@  ـلكأن الـسامـع ٮ3ـ Bٮ#ـولـك»! ڡ
ـاء ٮ#ـه لـرد هـذا  ـر ٮ#ـعد إذ ٮ3ـرى أن مـاح# Bأحـدهـم لأذن آح
شـل  Bوء إلا ٮ#ـالڡ ٮ# ـع ولا ٮ3ـ Bـاڡ Bـٮ3ر ٮ Bالحـدٮ3ـث الشـريـف ع
اصـٮ#ة التي سـٮ3دحـضون  Bر أٮ#ـوال الـٮPالـذريـع! ومـا أكـٮ

ٮ#ها! 

ــى@  Bائــسة ڡ وسٮBســٮ%عرض هــذه الــمحاولات الــٮ#
ا الله ٮ%عالى.  Bٮ ڡ% Bادم الأٮ3ام إن وڡ ڡ%
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ث  ة مـع الحـدٮ3ـ ـاٮBـڡ% Bـدد أزمـة ح واصـب الح# Bلـلٮ
ٮ%له  ڡ% ول: «ويـح عـمار ٮ%ـ ڡ% ٮ#وي الشـريـف الـذي ٮ3ـ Bالـٮ
ٮ3اٮBـهم  Bا - ٮ3هـدم ٮ#ـٮ Bـدّمـٮ ـٮ3ة» لأٮBـه - كـما ڡ% Bاع ئة الـٮ# Bالـڡ
زيـه مـعاويـة  Bٮ ـى@ ٮ%ـ Bٮ%هـدون ڡ ـإٮBـهم ٮ3ح# Bعلى رؤوسـهم، ڡ
اٮ#ـل ٮ#ـأمـٮ3ر  ـى@ الـمڡ% Bوإلـصاق ذلـك ڡ ، ى@ wع ـئٮ%ه مـن الـٮ# Bوڡ
ـٮ3ها  Bـئٮ%ه التي اسـٮ%شهد ڡ Bٮ3ن عـلٮ3ه السـلام وڡ Bالـمؤمـٮ
عــمار عــلٮ3ه الــرحــمة! لــذا كان لا ٮ#ــد لــهم مــن أن 
ـث ٮ#ــأي عــلاج  وا أزمــٮ%هم مــع هــذا الحــدٮ3ـ ـعالــح# ٮ3ـ
ـطٮ3ر هـذا  Bث الح ه، إذ الحـدٮ3ـ Bـى@ حِـلٍّ مـٮBعلهم ڡ ح# ٮ3ـ
لووٮBـه  وا ٮ3ـ ڡ% Bـطڡ Bـاٮ#ـهم، ڡ كالسٮ3ف المسـلط على رڡ%

ر من ضوء الشمس!  Bاعى@ التي ٮ%ڡ Bويلٮ%وون كالأڡ
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ـريـة  Bولـئن كان عـلاج ٮ#ـعضهم لا ٮ3سـٮ%أهـل إلا السح
مــٮBه والاســٮ%هزاء ٮ#ــصاحــٮ#ه إذ ادعــى أن (عــمار) 
ڡ%مص  ـر مـٮBهم ٮ%ـ Bـإن ٮ#ـعضا آح Bڡ !(مانPعـٮ) مـصحَّف
ها  Bـٮ Bٮ3ة ط ـعة صـوٮ%ـ ـرڡ% Bٮ3ق وأطـلق ڡ ٮPـوب الـعلم والـٮ%حڡ%
ئة  Bٮ%له الـڡ ڡ% ارة (ٮ%ـ ٮ%وح إذ زعـم أن عـٮ# Bـٮ%حا مـن الـڡ Bڡ
ـى@ أصـل  Bارة مـكذوٮ#ـة مـدسـوسـة ڡ ـٮ3ة) هـى@ عـٮ# Bاع الـٮ#

الحدٮ3ث! 

ٮ3م دلـٮ3له على زعـمه  ڡ% ـرق أن ٮ3ـ Bما أراد الأح Bوحـٮ3ٮ
ـالـٮ3ة مـن هـذه  Bـطوطـة ح Bاري المح Bح ـال: إن ٮBـسخ الـٮ# ڡ%
ـٮ3ه سـوى: «ويـح  Bـى@ الحـدٮ3ـث الـذي لـٮ3س ڡ Bالـزيـادة ڡ
ٮBة [أو: إلـى الله] ويـدعـوٮBـه  عـمار ٮ3ـدعـوهـم إلـى الـح#
ار  Bار». والـمراد هـو مـا كان ٮ#ـين عـمار وكـڡ Bإلـى الـٮ
ـة لهـذا الحـدٮ3ـث ٮ#ـما كان  ـى@ مـكة! ولا عـلاڡ% Bـريـش ڡ ڡ%

ٮ3ن!  Bى@ صڡBه وٮ#ين معاوية وأصحاٮ#ه ڡBٮ#يٮ

حصٮ3ل  أٮBـف مـٮBه مـن لـه أدٮBـى ٮ%ـ وهـذا الـزعـم ٮ3ـ
ڡ%وض الٮ%الٮ3ة:  Bى@ علم الحدٮ3ث، وذلك للٮBعلمى@ ڡ

ــطوطــة مــن صــحيح  Bة مح Bــسح Bـمة ٮ أولا؛ إن ٮPـ
ـولـه صلى  ا ڡ% Bـٮ3ها الحـدٮ3ـث ٮ#ـٮ%مامـه مـٮ%ضمٮ Bاري ڡ Bح الـٮ#
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ة  BـسحBـٮ3ة»، وهـى@ ٮ Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ الله عـلٮ3ه وآلـه: «ٮ%ـڡ%
اري وأعـلاهـا  Bح ـى@ وهـى@ مـن أصـح ٮBـسخ الـٮ# Bاٮ wالـصع
رٮ#ـري  Bة الـڡ BـسحBـاٮ#ـلها على ٮ ـد ذكـر أٮBـه ڡ% ادا، وڡ% Bإسـٮ
ـٮ%ح  Bـى@ ڡ Bـى@ ڡ Bلاٮ ـر الـعسڡ% ـظ اٮ#ـن حح# Bق الـحاڡ كـما وٮPـ
ان، كـما  ڡ% ـى@ مـعروف ٮ#ـالـضٮ#ط والإٮ%ـ Bاٮ wاري. والـصع الـٮ#
ـى@  Bٮ3ن المٮ%شـددٮ3ـن ٮ#حسـب الـكٮ%اٮ ر مـن المحـدٮPـ ٮ3ـعٮ%ٮ#
ـمع  ـى@ ٮ#يـان الأحـادٮ3ـث الـموضـوعـة، ح# Bولـه رسـالـٮ%ان ڡ»
ــة  لغ درح# ـٮ# ـث التي لــم ٮ%ـ ــٮ3ها كــٮPٮ3را مــن الأحــادٮ3ـ Bڡ
وزي، أٮPنى  ـعُدَّ مـن المٮ%شـددٮ3ـن كاٮ#ن الـح# Bالـوضـع، ڡ
ة». ومـٮPل  wـٮ3ن والـعلماء وأهـل الـلعPار المحـدٮ عـلٮ3ه كـٮ#
وت هـذه الـزيـادة عـلٮ3ه  Bڡ ـل المٮ%شـدد لا ٮ%ـ هـذا الـرح#
إن كاٮBت مـوضـوعـة أو مـدسـوسـة كـما ٮ3ـزعـم هـؤلاء 

هاء.  Bالسڡ

تضمن  ة ٮ%ـ ڡ% اري الـموٮPـ Bح ـٮ3ا؛ إن أكـٮPر ٮBـسخ الـٮ# Bاٮ ٮPـ
ارة كـما أكـده الـدكـٮ%ور أحـمد مـعٮ#د عـٮ#د  هـذه الـعٮ#
ـإن لـه  Bار الـعلماء ٮ#ـالأزهـر، ڡ الـكريـم عـضو هـٮ3ئة كـٮ#
ـح  اري إلـى الـٮBص الـراح# وان: (إرشـاد الـڡ% Bرسـالـة ٮ#ـعٮ
اري)،  Bح ـث «ويــح عــمار» مــن صــحيح الــٮ# لحــدٮ3ـ
ـٮ3ها إلـى  Bـٮ3ق ڡ اٮ#ـلة الـٮBسخ والـٮ%دڡ% ـٮ3ها ٮ#ـعد مـڡ% Bـلص ڡ Bح
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ـح هـو ٮPـٮ#وت  ا أن الـراح# Bهـر لـٮ Bـولـه: «ومـن كـل ذلـك ٮ3ط ڡ%
ارة (ويـح عـمار)  ـٮ3ة) عـڡ%ب عـٮ# Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ارة (ٮ%ـڡ% عـٮ#
ث أٮ#ـى@  اري، ضـمن سـٮ3اق حـدٮ3ـ Bح ڡBـى@ صـحيح الـٮ#
ـى@ كـلا الـموضـعٮ3ن الـلذٮ3ـن  Bـدري، وذلـك ڡ Bسـعٮ3د الح
اء على  Bـٮ3هما، وذلـك ٮ#ـٮ Bث ڡ اري الحـدٮ3ـ Bح ـرج الـٮ# Bأح
ة  ڡ% ات وٮBـسخ الـصحيح الـموٮPـ ـى@ أكـٮPر رواٮ3ـ Bها ڡ وٮ%ـ ٮ# ٮPـ
ـه ٮ3ـكون  Bـإٮ Bدم ڡ اء على مـا ٮ%ـڡ% Bـة الـمٮ%داولـة. ٮ#ـٮ Bالـمعروڡ
ـى@  Bارة ڡ ـا لهـذه الـعٮ# اري إطـلاڡ% Bح ول ٮ#ـعدم ذكـر الـٮ# الـڡ%
ـدمـٮ%ه مـن  ـائـله، ٮ#ـما ڡ% ـولا مـردودا على ڡ% صـحٮ3حه، ڡ%
ـى@  Bـة ڡ ـها مـدرح# Bول ٮ#ـأٮ الأدلـة الـمعٮ%مدة، وكـذلـك الـڡ%

ٮ3ره».  Bاري هذه ٮ#واسطة ع Bح رواٮ3ة الٮ#

ٮ3مٮ3ة لـعٮBه الله لـم  اصـٮ#ة اٮ#ـن ٮ%ـ Bا؛ إن شـيخ الـٮPالـٮ ٮPـ
ارة مـن أصـل الحـدٮ3ـث،  حـد كـون هـذه الـعٮ# ٮ3ـسعه ح#
ٮ3ر حـدٮ3ـث وأٮPـر مـن  wحـده لـع ـى@ ح# Bـعلم ڡ Bـه الـذي ٮ Bمـع أٮ
رة التي  ار الـصحٮ3حة ٮ#ـل والـمٮ%واٮ%ـ ث والآٮPـ الأحـادٮ3ـ
ٮ3ت الـطاهـريـن صـلوات الله  ـدم مـوڡ%ـف أهـل الـٮ# Bٮ%ح
ـلو كان ڡBـى@ هـذه  Bعـلٮ3هم وشـٮ3عٮ%هم الـصالـحٮ3ن، ڡ
ـع  Bرڡ ٮ3مٮ3ة ٮ3ـ ـدت اٮ#ـن ٮ%ـ ة؛ لـوح# ارة أدٮBـى شـائـٮ# الـعٮ#
ه الله ٮ#ـالـحق إذ  ـد! ٮ#ـل أٮBـطڡ% ه، لـكٮBه لـم ٮ3ح# ٮ3رٮ%ـ عـڡ%
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ـماع عـلمائـهم على ٮ%ـضمن الحـدٮ3ـث لهـذه  حـكى إح#
ـلو ٮ#ـعض  Bٮ%ه مـٮ%عرضـا لح Bهاج سـٮ Bـى@ مـٮ Bال ڡ ـڡ% Bارة، ڡ الـعٮ#
ـى@ كـٮPٮ3ر مـن  Bاري مـن هـذه الـزيـادة: «لـكن ڡ Bح ٮBـسخ الـٮ#
ـٮ3ها: (ويـح  Bسخ لا ٮ3ـُذكـر الحـدٮ3ـث ٮ#ـٮ%مامـه، ٮ#ـل ڡBالـٮ
ار).  Bـه إلـى الـٮBة ويـدعـوٮBٮ دعـوهـم إلـى الـح# عـمار ٮ3ـ
ث أن هـذه  ٮ%لف أهـل الـعلم ٮ#ـالحـدٮ3ـ Bح ولـكن لا ٮ3ـ

الزيادة هى@ ڡBى@ الحدٮ3ث». 

ـما  Bـدد أن الحـدٮ3ـث إٮ واصـب الح# Bوأمـا دعـوى الـٮ
ـى@  Bـريـش ڡ ار ڡ% Bـر إلـى مـا كان ٮ#ـين عـمار وكـڡ Bـاط Bهـو ٮ
ار؛  Bـه إلـى الـٮ Bة ويـدعـوٮBٮ مـكة إذ كان ٮ3ـدعـوهـم إلـى الـح#
ـعل  عٮ%مد على ح# ـٮ%ة، لأٮBـها ٮ%ـ Bـدعـوى ٮ#ـاردة مـٮ%هاڡ Bڡ
ـى@ الـماضي،  Bـع لـعمار ڡ ـا إلـى مـا وڡ% BصرڡBالحـدٮ3ـث مـٮ
ــى@  Bع لــعمار ڡ ــه مــٮBصرف إلــى مــا ســٮ3ڡ% Bوالــحال أٮ
ــر  Bــى@ آح Bسه ڡ Bــڡ Bــول عــمار ٮ ريــٮBة ڡ% ل، ٮ#ــڡ% ٮ# المســٮ%ڡ%
ـٮ3ما  Bـعلم ڡBٮ%ن». ولا ٮ Bمـن الـڡ Èالحـدٮ3ـث: «أعـوذ ٮ#ـا
ــعت ٮ#ــين المســلمٮ3ن  ٮ#ل مــن حــروب وڡ% اســٮ%ڡُ%
ـٮ3ها ٮ#ـحٮ3ث  Bـصٮ3ّص ڡ ِ Bـه كان لـعمار دور ح Bريـن أٮ Bوالكاڡ
ـما ٮBـعلم ذلـك كـله  Bـا، وإٮ ـارڡ% Bا وڡ ـِدًّ Bـٮ3ها رأسـا وٮ Bٮ3ـعد ڡ
ـزاع  Bٮ3ن عـلٮ3ه السـلام ٮ#ـلا ٮ Bـى@ حـروب أمـٮ3ر الـمؤمـٮ Bه ڡBمـٮ
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ـولـه: «أعـوذ  ـٮ%عٮ3نّ أن ٮ3ـكون مـراده مـن ڡ% Bـلاف، ڡ Bولا ح
له مـن  ٮ# ـا إلـى مـا سـٮ3سٮ%ڡ% BصرڡBٮ%ن» مـٮ Bمـن الـڡ Èٮ#ـا
ـمل  ـٮ%ن ٮ#ـين المسـلمٮ3ن، وهـو الـذي كان ڡBـى@ الح# Bڡ
ـدد  واصـب الح# Bا الـٮ Bـاريـٮ حتى لـو ح# Bٮ3ن. وعـلٮ3ه؛ ڡ Bوصـڡ
ٮ%له  اري مـن زيـادة (ٮ%ـڡ% Bح ـلو حـدٮ3ـث الـٮ# Bـى@ دعـواهـم ح Bڡ
ـئة  Bـٮ#ات أن ڡPى@ لإٮ Bه ٮ3ـكڡBى@ مـٮ ـإن مـا ٮ#ـڡ% Bـٮ3ة) ڡ Bاع ئة الـٮ# Bالـڡ
ـٮ3ما ٮ3ـدعـوهـم عـمار  Bار! ڡ Bت ٮ%ـدعـو إلـى الـٮBمـعاويـة كاٮ
لك لـو كان هـؤلاء  ـع مـن ٮ%ـ ٮBة. وهـذه أوڡ% إلـى الـح#

هون!  ٮ%ٮ# Bلهاء ٮ3ٮ الٮ#

عٮ3شون وهـم أن  ـدد ٮ3ـ واصـب الح# Bإن هـؤلاء الـٮ
اد؛ إمـام  لميع صـورة اٮ#ـن آكـلة الأكـٮ# دورهـم ٮ%ـ ٮ#ـمڡ%
ى@ عـٮBه وعـن  wع ة الـٮ# Bـزع صـڡBار! وٮ Bالـدعـاة إلـى الـٮ
ـها ٮ#ـأطهـر وأشـرف  ة وإلـصاڡ% سڡ% Bـرة الـڡ ح# Bأصـحاٮ#ـه الڡ
ى صلى الله عـلٮ3ه  Bـٮ%ه الٮ#شـريـة ٮ#ـعد الـمصطڡ Bمـن عـرڡ
ماء الـمرٮ%ضى علي  Bٮ3م الـعط Bٮ3اء وعـط وآلـه! إمـام الأٮ%ـڡ%
عٮ3ش الأمـة الإسـلامـٮ3ة  صـلوات الله عـلٮ3ه، الـذي ٮ%ـ
ده شهـٮ3دا ڡBـى@ محـراب  ـڡ% Bـدد على ڡ حـزٮBـها المٮ%ح#
َّـا  Bِـ (إٮ Bدر. ڡ ـى@ مـٮPل هـذه الـلٮ3لة مـن لـٮ3الـى@ الـڡ% Bصـلاٮ%ـه ڡ
 َّ ـلمَُوا أيَ َ Bـعُونَ)، (وَسَـٮ3عَْلمَُ الّـَذِٮ3ـنَ ط ِ ّـَا إلِـَٮ3هِْ راَح# Bِِـلَّهِ وَإٮ ل
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ـوراً  Bڡ%ى علي عـلٮ3ه السـلام ٮ وُنَ). وسـٮ3ٮ# لٮِ# َ ڡ% Bلبٍَ ٮ3ـَٮ َ ڡ% Bمُـٮ
ل  Bة، كــما ســٮ3ط Bٮ ٮ3ر درٮ#ــها إلــى الــح# Bـٮ لهــذه الأمــة ٮ3ـ
ـٮ3ها عـمى@ الـٮ#صائـر  Bـلمةً ٮ3ـٮ%ٮ3ه ڡ Bة طBمـعاويـة عـلٮ3ه الـلعٮ
ا،  ــالــٮ# Bڡ%ى الــحق دائــما ع ـٮ# هما ٮ3ـ Bار! ومــا ٮ#ــيٮ Bإلــى الــٮ

ونَ)!  ُ Bِط Bَّا لهَُ لحََاڡ Bِا، (وَإٮ ل دائما زاهڡ% Bاطل سٮ3ط والٮ#
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ـكهم  Bـى@ إڡ Bـدد ڡ واصـب الح# Bطن ٮ#ـه الـٮBكـل مـا ٮ3ـطٮ
ٮ3ن عـلٮ3ه السـلام ٮ#ـأٮBـه ومـن مـعه  Bعلى أمـٮ3ر الـمؤمـٮ
ـٮ3ة لا مـعاويـة  Bاع ئة الـٮ# Bهـم الـڡ - Èوا - والـعٮ3اذ ٮ#ـاBكاٮ
ـولـه صلى الله عـلٮ3ه  ومـن مـعه؛ ٮ3ـزهـق عـٮBد مـذٮ#ـح ڡ%

ٮ3ة»!  Bاع ئة الٮ# Bٮ%له الڡ وآله: «ويح عمار ٮ%ڡ%

اٮ%ـه ٮ3ـرٮ%ـعش  Bـر لحـط Bـى@ آح Bٮ3را مـا ٮ3ُـرى ڡPوالـمذٮ#ـوح كـٮ
رڡ%ـص على  ـى@ صـراخ واسـٮ%صراخ وكـأٮBـه ٮ3ـ Bويهـذي ڡ
ـٮ%ائـل  Bها ڡ طًا أشـلاء الأوهـام ٮ3حسـٮ# ـة السـٮ3ف مـلٮ%ڡ% Bحـاڡ
ـالسـٮ3ف هـاوٍ على أم  Bـّى لـه! ڡBاة! لـكن أٮ ح# Bلـلٮ ٍ ل حـٮ#
واصـب  Bرأسـه على كـل حـال! وهـكذا هـى@ حـال الـٮ
ـرج  Bاري لـم ٮ3ح Bح ا زعـمهم أن الـٮ# Bد مـرَّ مـعٮ ـڡ% Bـدد، ڡ الح#
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ـطوطـة  Bسخ المحBـلو ٮ#ـعض الـٮ B(هـذه الـزيـادة) لح
ـة  ڡ% ـى@ أكـٮPر الـٮBسخ الـمصدَّ Bوٮ%ـها ڡ ا ٮBـرى ٮPـٮ# Bـإذا ٮ#ـٮ Bها، ڡ Bمـٮ
ــى@  Bهم ڡBٮ%ه الــمٮ%ضلعون مــٮ ـٮ# ــة كــما أٮPـ Bالــمعروڡ

ٮ3ة.  ٮ3ڡ% دراساٮ%هم الٮ%حڡ%

اري مـن هـذه  Bح ـلت ٮ#ـعض ٮBـسخ الـٮ# Bأمـا لـماذا ح
ـولـه  ـٮ%صرت على ڡ% ـطٮ3رة الـحاسـمة واڡ% Bارة الح الـعٮ#
دعـوهـم إلـى  صلى الله عـلٮ3ه وآلـه: «ويـح عـمار ٮ3ـ
ول  ـال: ٮ3ـڡ% ار. ڡ% Bـه إلـى الـٮ Bة [أو: إلـى الله] ويـدعـوٮBٮ الـح#

ٮ%ن»؟  Bمن الڡ Èعمار: أعوذ ٮ#ا

اري، ويـدٮ3ـٮBه  Bح سـٮ3ران، ٮ3ـٮ#رئ أحـدهـما الـٮ# Bلهـذا ٮ%ڡ
ر.  Bالآح

ـة: إن (هـذه  ول ٮ#ـكل سـذاح# ـٮ3ڡ% Bرئـه ڡ ٮ# أمـا الـذي ٮ3ـ
ى أن لـٮ3س  Bڡ Bاري! ولا ٮ3ـح Bح ع لـلٮ# الـزيـادة) لـعلها لـم ٮ%ـڡ%
ق ذلـك ٮ#ـعد الـعلم ٮ#ـما كان عـلٮ3ه  صدٮ3ـ لـعاڡ%ـل ٮ%ـ
وم  ـث الــڡ% ــى@ الــعلم ٮ#حــدٮ3ـ Bحــر ڡ اري مــن ٮ%ٮ# Bح الــٮ#
مئة ألـف  لاٮPـ ظ ٮPـ Bـه حـڡBدعـى أٮ ـهم، حتى أٮBـه ٮ3ـ وطـرڡ%
ـمع  كن صـحٮ3حا! وأٮBـه ح# ـٮ3ها مـا لـم ٮ3ـ Bحـدٮ3ـث ٮ#ـما ڡ
ها مـا ضـمّٮBه صـحٮ3حه!  Bـٮ%ڡ%ى مـٮ Bسـٮ%مئة ألـف حـدٮ3ـث اٮ
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ـٮ3ة هـذه أن لا ٮ3ـسمع ٮ#هـذه  Bـمحالٌ مـع الـسعة الـكوٮ Bڡ
ـها صـحٮ3حة  Bٮ3هْ مـع كـوٮ ـى@ طـريـڡ% Bوٮ%ـه ڡ Bڡ ارة وأن ٮ%ـ الـعٮ#
سـٮ3ر  Bمـشهورة ٮ#ـل ومـٮ%واٮ%ـرة. والـذي ٮ3ـصدق هـذا الٮ%ڡ
اري.. هــو  Bح ـب أن الــٮ# ـكذٮ3ـ الــساذج لا ٮ#ــد لــه مــن ٮ%ـ

ه!  BعرڡBاري الذي ٮ Bح الٮ#

اري كان  Bح ـر؛ وهـو أن الـٮ# Bسـٮ3ر الآح Bى@ إذن الٮ%ڡ ٮ#ـڡ%
ـد حـدّث ٮ#ـه  ـه، وڡ% Bاط Bث ٮ#ـٮ%مام ألـڡ عـالـما ٮ#ـالحـدٮ3ـ
ـطٮ3ة الأولـى مـن صـحٮ3حه،  Bسخ الحBـحوٮ%ـه الـٮ Bوأمـلاه ڡ
مٮPله هـذه الحـدٮ3ـث مـن أزمـة  إلا أٮBـه لـمّا أدرك مـا ٮ3ـ
حــذف (هــذه  Bــٮ3ه ڡ Bـصرَّف ڡ كري؛ ٮ%ـ لــلمذهــب الــٮ#

الزيادة) عمدا! 

ـى@ ارٮ%كاب  Bهًَا ٮ#ـه ڡ اري مشـٮ%ٮَ# Bح روا الـٮ# والـذٮ3ـن اعـٮ%ٮ#
ال أٮBـهم  ڡ% ـضة حتى ٮ3ـ Bـريـمة لـٮ3سوا الـراڡ هـذه الح#
ـما هـم أولـٮ3اء  Bـالـوا؛ وإٮ رة ٮ#ـما ڡ% مـٮ%حامـلون عـلٮ3ه ولا عـٮ#
هـذا  Bكري! ڡ ار كـهٮBة الـمذهـب الـٮ# اري مـن كـٮ# Bح الـٮ#
اري) كـلام  ـٮ%ح الـٮ# Bـى@ (ڡBڡ%ل ڡ Bٮ ـر ٮ3ـ ـظ اٮ#ـن حح# Bالـحاڡ
ول: «واعـلم  ـٮ3ڡ% Bـصر، ڡBـظ الحـمٮ3دي اٮ#ـن أٮ#ـى@ ٮ Bالـحاڡ
ـمع،  ـى@ الح# Bأن (هـذه الـزيـادة) لـم ٮ3ـذكـرهـا الحـمٮ3دي ڡ
ـال أٮ#ـو  اري لـم ٮ3ـذكـرهـا أصـلا، وكـذا ڡ% Bح ـال: إن الـٮ# وڡ%
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اري،  Bح ع لـلٮ# ڡ% ـال الحـمٮ3دي: ولـعلها لـم ٮ%ـ مـسعود. ڡ%
ها عمدا»!  Bحذڡ Bأو وڡ%عت ڡ

ــمع ٮ#ــين الــصحٮ3حٮ3ن)  ا إلــى (الح# Bــعٮ ولــو رح#
ـى@ هـذا  Bارٮ%ـه الأصـلٮ3ة هـكذا: «ڡ ـا عـٮ# Bـدٮ للحـمٮ3دي لـوح#
اري  Bح ذكـرهـا الـٮ# ث (زيـادة مـشهورة) لـم ٮ3ـ الحـدٮ3ـ
ع إلـٮ3ه  ْ هـذا الحـدٮ3ـث، ولـعلها لـم ٮ%ـڡ% ى@ ـى@ طـريـڡ% Bأصـلا ڡ
ــى@  Bــصده ڡ رض ڡ% wــها لــع Bحــذڡ Bــعت ڡ ــٮ3هما، أو وڡ% Bڡ

ذلك»! 

كب  اري الـذي ارٮ%ـ Bح ـرض الـٮ# Bكون ع رى مـا ٮ3ـ ـٮ3ا ٮ%ـ Bڡ
ويـة  ٮ# Bارة الـٮ حـذف مـٮ%عمدا هـذه الـعٮ# Bـة ڡ Bٮ3اٮ Bهـذه الـح
ـها؟! ألـٮ3س هـو الٮ%سـٮ%ر على إمـام  Bـى@ ٮ#ـرهـاٮ Bالـساطـعة ڡ
ـوف أن  Bـٮ3ة؛ سـٮ3ده مـعاويـة؟! ألـٮ3س هـو ح Bاع ئة الـٮ# Bالـڡ
ـرا ڡBـى@  ح# Bٮ Bبي صلى الله عـلٮ3ه وآلـه حBكون كـلمة الٮ ٮ%ـ

اري المهٮ%رئ؟!  Bح صدر مذهب الٮ#

حٮPٮ3ة، واطـلع على  ا الـٮ# Bٮ ـلساٮ%ـ اٮ#ـع ح# وإن الـذي ٮ%ـ
ـدعـة)؟ لـن  Bة أم أهـل الحBوان: (أهـل الـسٮ Bا ٮ#ـعٮ Bسـلسٮ%ٮ
د كـُشِفَ  ـلڡ% Bا، ڡ ـريـٮ# Bٮ3ـكون لـه هـذا الـكلام صـادمـا أو ع
ٮ%ه مــن  ٮ3ڡ% ــى@ هــذه الــٮ#حوث على حــڡ% Bاري ڡ Bح الــٮ#
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ـال، ٮ3ـٮ%لاعـب  ـل مـحٮ%ال دح# ـه رح# Bٮ3رة، وهـو أٮPشـواهـد كـٮ
ٮ#ـأحـادٮ3ـث رسـول الله صلى الله عـلٮ3ه وآلـه كـما ٮ3حـلو 
رائـه الـذٮ3ـن  لـه حتى ٮ3سـٮ%ر عـورات ومـٮPالـب سـادٮ%ـه وكـٮ#

ٮ3لا!  أضلوه السٮ#

ـى@ هـذه  Bـيع لـه ڡ ـر ٮ#ـالـٮ%رڡ% رّع اٮ#ـن حح# ٮ# ـد ٮ%ـ ٮBـعم؛ ڡ%
ـٮ3ه  Bـى@ صـدد الـٮ%عرض لـما ڡ Bا الآن ڡ Bـت لـسٮ Bٮ#ـكلام مـٮ%هاڡ
ـريـب  ـئه إلـى ڡ% ـرح# Bا ٮ Bـلعلٮ Bـوف الإطـالـة، ڡ Bمـن ٮ#ـطلان ح
ا،  Bٮ%ه هـٮ ـٮPٮ# Bـدر أن ٮ ـٮ3ر أن الـذي ٮ3ح# Bعالـى. ع ٮ#ـإذن الله ٮ%ـ
ـأصـاٮ#ـها  Bكحٮ3لا ڡ ـدد أرادوا لـها ٮ%ـ واصـب الح# Bأن الـٮ
اري لـم  Bح ـهم ضـرٮ#ـوا على طـٮ#ل أن الـٮ# Bـلولا أٮ Bالـعمى! ڡ
ـلي عـن  Bها والٮ%ح ـى@ ٮ%ـكذٮ3ـٮ# Bـرج (هـذه الـزيـادة) أمـلا ڡ Bٮ3ح
ـر  Bبي صلى الله عـلٮ3ه وآلـه ٮ#ـها؛ لـما ٮ%ـوڡBـطق الٮBصـدق ٮ
ـٮ3ها إذ  Bرض) ڡ wاري (الـمع Bح اٮ3ـة الـٮ# Bـٮ الـداعـى@ لـكشف ح#
رض  wـها عـمدا «لـع Bم حـذڡ ث ٮ#ـها ٮPـ ـعت لـه وحـدَّ وڡ%

ڡ%صده ڡBى@ ذلك»! 

ني على  اصــٮ#ة ٮ%ح# Bــما زالــت الــٮ Bڡ !È والحــمد
ـش! ومـا ذلـك إلا  سها ٮ#ـراڡ% Bـڡ Bت على ٮBـٮ سها كـما ح# Bـڡ Bٮ
ـها حسـٮ#ت أن كـلمات سـٮ3د الـمرسـلٮ3ن صلى الله  Bلأٮ
ـٮ3وط  Bح - Èعـلٮ3ه وآلـه الـطاهـريـن؛ ٮ%شـٮ#ه - عـٮ3اذا ٮ#ـا



36

الــب الأهــواء!  Bطٮ3عها ٮ#ــمح ـڡ% كٮ#وت، ويــمكن ٮ%ـ Bالــعٮ
راء أن  ٮ3ب عـن هـؤلاء الـحڡ% wـه لـٮ3عBهـٮ3هات هـٮ3هات! إٮ
ـمهما  Bـة والـٮ%لاعـب، ڡ Bٮ3اٮ Bـى@ رمـاد الـح Bـن ڡ Bالـحق لا ٮ3ـدڡ
ـوا مـن كـلمات، ومـهما لـوَوْا مـن سـٮ3اق، ومـهما  Bحـذڡ
ـٮ3ة)  Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ڡ% ل (ٮ%ـ Bأوَّلـوا مـن دلالات، سـٮ%ط
اصـٮ#ة إلـى أٮ#ـد الـدهـر!  Bكريـة والـٮ ـد الـٮ# Bلـطمة على ح
ار؛ وأن  Bاعـه هـم سـادة الـٮ ٮ# ٮ%ـذكّـِرهـم ٮ#ـأن مـعاويـة وأٮ%ـ
عـلٮ3ا وعـمارا وأصـحاٮ#ـهما عـلٮ3هم السـلام؛ هـم سـادة 

ة!  Bٮ الح#
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ــد حــذف  ــال ڡ% اري الــدح# Bح ـؤكــد أن الــٮ# مــما ٮ3ـ
ـول سـٮ3د  ـٮ3ة» مـن ڡ% Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ڡ% مـٮ%عمدا «ٮ%ـ
ـى@ عـمار  Bالـمرسـلٮ3ن صلى الله عـلٮ3ه وآلـه الـطاهـريـن ڡ
ـال كـما  ى@ ڡ% ه؛ أن أٮ#ـا مـسعود الـدمـشڡ% Bرضي الله عـٮ
اري هــذه  Bح ـذكــر الــٮ# له عــٮBه الحــمٮ3دي: «لــم ٮ3ـ ــڡ% Bٮ
ٮ%ار،  Bـى@ حـدٮ3ـث عـٮ#د الـعزيـز ٮ#ـن الـمح Bالـزيـادة، وهـى@ ڡ
، ويـزيـد ٮ#ـن زريـع،  ـالـد ٮ#ـن عـٮ#د الله الـواسـطى@ Bوح
ـالـد  Bة، كـلهم عـن ح ومـحٮ#وب ٮ#ـن الـحسن، وشـعٮ#
الحـذاء. ورواه إسـحاق ٮ#ـن عـٮ#د الـوهـاب هـكذا. وأمـا 
اري دون  Bح ـه الـٮ# ـرح# Bحـدٮ3ـث عـٮ#د الـوهـاب الـذي أح
ث  ـٮ3ر حـدٮ3ـ Bا مـن ع Bع إلِـٮ3ٮ ڡ% ـلم ٮ3ـ B(هـذه الـزيـادة) ڡ

اري».  Bح الٮ#
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ٮ%له  ڡ% ارة «ٮ%ـ رى أن الحـدٮ3ـث مـن دون عـٮ# ـأٮBـت ٮ%ـ Bڡ
اري،  Bح ة الـٮ# ـٮ3ر رواٮ3ـ Bـٮ3ة» لـم ٮ3ـُعرف مـن ع Bاع ئة الـٮ# Bالـڡ
ٮ3ن رووه ٮ#ـٮ%مامـه  اظ والمحـدٮPـ Bـميع هـؤلاء الـحڡ ح# Bڡ
رد  Bـڡ Bع لـهم هـذا الـذي اٮ مـع (هـذه الـزيـادة)، ولـم ٮ3ـڡ%
ـه  Bـد اٮ%ـصلوا ٮ#شـٮ3وح اري وشـذ ٮ#ـه، مـع أٮBـهم ڡ% Bح ٮ#ـه الـٮ#
ــمٮ3عا  ــكٮ3ف ســمعوا ح# Bهم كــما روى، ڡBورووا عــٮ
ـٮ3ة»  Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ڡ% ـٮ3ه «ٮ%ـ Bالحـدٮ3ـث مـن هـؤلاء وڡ
ع لـه (هـذه  ڡ% اري وحـده لـم ٮ3ـسمع ولـم ٮ%ـ Bح ـٮ3ما الـٮ# Bڡ

ٮ%ورا؟!  وصا مٮ# ڡ% Bده مٮBصار الحدٮ3ث عٮ Bالزيادة) ڡ

ع لـه  ڡ% اري لـم ٮ%ـ Bح سڡ%ط احـٮ%مال أن الـٮ# إن هـذا ٮ3ـ
ــر  Bڡ%ى إلا الاحــٮ%مال الآح ـٮ# ــلا ٮ3ـ B(هــذه الــزيــادة)، ڡ
ـد حـذف (هـذه الـزيـادة) عـمدا!  يع، وهـو أٮBـه ڡ% Bالـشٮ
ـال:  ـٮ#ل كـلام الحـمٮ3دي إذ ڡ% ا  مـن ڡ% Bد مـر مـعٮ ـڡ% Bڡ
ــها  Bحــذڡ Bــعت ڡ اري، أو وڡ% Bح ع لــلٮ# ـڡ% «ولــعلها لــم ٮ%ـ

عمدا»! 

ـضا شــارح صــحيح  ـذهــب إلــٮ3ه أٮ3ـ وهــذا مــا ٮ3ـ
ـا  Bالـذي أٮ%ـاٮ ، ـى@ Bلاٮ ـر الـعسڡ% ـظ اٮ#ـن حح# Bاري؛ الـحاڡ Bح الـٮ#
ــى@ الــٮ%صرف  Bاري ڡ Bح ــة الــٮ# Bٮ3اٮ Bوج لــح ــيع مــمح# ٮ#ــٮ%رڡ%
ـال:  ٮ3ين صلى الله عـلٮ3ه وآلـه. ڡ% ٮ# Bم الـٮ ـاٮ%ـ Bٮ#حـدٮ3ـث ح
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ـها عـمدا! وذلـك  Bاري حـذڡ Bح هـر لـى@ أن الـٮ# Bـلت: ويط «ڡ%
ـه  Bـدري اعـٮ%رف أٮ Bٮ3ة، وهـى@ أن أٮ#ـا سـعٮ3د الح Bـڡ Bكٮ%ة ح Bلـٮ
سمع هـذه الـزيـادة مـن الٮBبي صلى الله عـلٮ3ه  لـم ٮ3ـ
ـة،  ة مـدرح# ـى@ هـذه الـرواٮ3ـ Bـها ڡ Bـدلَّ على أٮ Bوسـلم، ڡ
ـة التي ٮ#ــيَّٮBت ذلــك لٮ3ســت على شــرط  والــرواٮ3ـ
زار مـن طـريـق داود ٮ#ـن  ـها الـٮ# ـرح# Bـد أح اري، وڡ% Bح الـٮ#
ـذكـر  Bـضرة عـن أٮ#ـى@ سـعٮ3د ڡBد عـن أٮ#ـى@ ٮBأٮ#ـى@ هـٮ
ـٮ3ه  Bة وڡBٮ ٮBة لـٮ# ـد وحـملهم لـٮ# اء المسح# Bـى@ ٮ#ـٮ Bالحـدٮ3ـث ڡ
حـدٮPني أصـحاٮ#ـى@ ولـم أسـمعه  Bال أٮ#ـو سـعٮ3د: (ڡ ـڡ% Bڡ
ـال: ٮ3ـاٮ#ـن  ـه ڡ% Bمـن رسـول الله صلى الله عـلٮ3ه وسـلم أٮ
ٮ%هـى. واٮ#ـن سـمٮ3ة هـو  Bـٮ3ة) اٮ Bاع ئة الـٮ# Bٮ%لك الـڡ سـمٮ3ة؛ ٮ%ـڡ%
اد على شـرط  Bعـمار، وسـمٮ3ة اسـم أمـه. وهـذا الإسـٮ
ى@  Bـڡ Bـه ٮ#ـذلـك، ڡPَّن أٮ#ـو سـعٮ3د مَـن حـدٮ ـد عـٮ3 مسـلم، وڡ%
مسـلم والـٮBسائـى@ مـن طـريـق أٮ#ـى@ سـلمة عـن أٮ#ـى@ 
ـٮ3ر  Bني مـن هـو حPـال : (حـدٮ ٮBـضرة عـن أٮ#ـى@ سـعٮ3د ڡ%
در  اري على الـڡ% Bح ـٮ%صر الـٮ# ـاڡ% Bـذكـره) ڡ Bـٮ%ادة، ڡ مني أٮ#ـو ڡ%
الـذي سـمعه أٮ#ـو سـعٮ3د مـن الٮBبي صلى الله عـلٮ3ه 
ــهمه  Bــة ڡ ــٮ3ره، وهــذا دال على دڡ% Bوســلم دون ع

وٮ%ٮ#حره ڡBى@ الاطلاع على علل الأحادٮ3ث»! 
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كب  هويـٮBه مـما ارٮ%ـ ـر وٮ%ـ ـيع اٮ#ـن حح# رڡ% ا مـع ٮ%ـ Bولـٮ
دٮ3ة:  ات ٮBڡ% Bڡ اري؛ وڡ% Bح الٮ#

ـر  ـه اٮ#ـن حح# ـرح# Bـإن هـذا مـحض ٮ%ـٮ#رع أح Bأمـا أولا؛ ڡ
اري حـذف هـذه  Bح عمد الـٮ# ـٮ3ه ٮ%ـ وح# ـى@ ٮ%ـ Bمـن كـٮ3سه ڡ
ـر عــن  ـؤٮPـ ــلم ٮ3ـ Bـث، ڡ ــطٮ3رة مــن الحــدٮ3ـ Bارة الح الــعٮ#
ٮ%ها  Bالـڡ Bـٮ3ها أو لـمح Bـها لـعلة ڡ Bـه ٮ%ـعمد حـذڡ Bاري أٮ Bح الـٮ#

شرطه المزعوم. 

ڡ%ل  Bـة الـٮBـة الـعلمٮ3ة وأمـاٮBـإن الأمـاٮ Bـٮ3ا؛ ڡ Bاٮ وأمـا ٮPـ
ث كـما  ٮ%ضي مـن المحـدث أن ٮ3حـدث ٮ#ـالحـدٮ3ـ ٮ%ڡ%
ـه، وأن ٮ3ـؤدي كـما سـمع ٮ#ـلا زيـادة  Bاه مـن شـٮ3وح لڡ% ٮ%ـ
ٮ%صرف ٮ#ـمٮ%ن الحـدٮ3ـث على  ـأمـا أن ٮ3ـ Bـڡ%صان. ڡ Bولا ٮ
ٮ%ها  Bالــڡ Bه كــلمات ٮ#ــذريــعة مــحBٮ3حــذف  مــٮ Bهــواه ڡ
ها! ولا  Bـة الـعلمٮ3ة ٮ#ـعٮ3ٮBٮ3اٮ Bـٮ%لك هـى@ الـح Bلشـرطـه ڡ
ـه وإعـلالـه،  Bٮ#ه إلـى حـذڡ Bٮ اري لـم ٮ3ـ Bح سـٮ3ما أن الـٮ#
له  ٮ# ـڡ% ــإمــا أن ٮ3ـ Bد؛ ڡ Bــى@ الــسٮ Bـكون ڡ ــما ٮ3ـ Bوالشــرط إٮ
ٮ3حـدث ٮ#ـمٮ%ن الحـدٮ3ـث كـما سـمع، وإمـا  Bالمحـدث ڡ
وز  هّ. أٮ%ـرى ٮ3ـح# ٮ# Bٮ ـٮ3ٮ%رك الحـدٮ3ـث إلا أن ٮ3ـ Bله ڡ ٮ# ڡ% أن لا ٮ3ـ
ٮPا مـن أحـادٮ3ـث  ـذ حـدٮ3ـ Bأح ـضة مـٮPلا أن ٮ3ـ Bلأحـد الـراڡ
ـر،  Bاري ٮ3ـروق لـه ٮ#ـعضه ولا ٮ3ـروق لـه ٮ#ـعضه الآح Bح الـٮ#
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ـطّعه أوصـالا  ـد ڡ% ـه ڡ% Bسه مـع أٮ Bـڡ Bده ٮBه ٮ#ـسٮBـٮ3رويـه عـٮ Bڡ
ـى@  Bة» وحـذف «أٮ#ـو ٮ#ـكر ڡBٮ ـى@ الـح# Bلا: «علي ڡPـأٮ#ـڡ%ى مـٮ Bڡ
ٮBة» ٮPـم لـمّا  ـى@ الـح# Bمان ڡPة، وعـٮ Bٮ ـى@ الـح# Bة، وعـمر ڡ Bٮ الـح#
ٮ3ة شـرطـى@  ڡ% تْ الـٮ# Bـالـڡ Bـد ح ول: ڡ% ٮ3ـعاٮ%ـَب على ذلـك ٮ3ـڡ%

كرة؟!  Bوهذه زيادات مٮ

ـإن دعـوى أن (هـذه الـزيـادة) مـعٮ%لة  Bا؛ ڡPالـٮ وأمـا ٮPـ
اري دعــوى ٮ#ــاطــلة، لأن  Bح ة لشــرط الــٮ# Bالــڡ Bأو مــح
إرسـال الـصحاٮ#ـة لا ٮ3ـضر ٮ#شـرط الـصحة لا عـٮBده ولا 
ه  َّن أٮ#ـو سـعٮ3د مـن حـدٮPـ ـد عـٮ3 ـكٮ3ف وڡ% Bـٮ3ره، ڡ Bد عBعـٮ
ــٮ3ر مــٮBه وهــو أٮ#ــو  Bــه ح Bــصّ على أٮ Bارة وٮ ٮ#هــذه الــعٮ#
اري  Bح هام الـٮ# ـر ٮ3ـؤول إلـى اٮ%ـ ـٮ%ادة؟! وكـلام اٮ#ـن حح# ڡ%
ـر  ـميع الـصحاٮ#ـة لـو كان اٮ#ـن حح# ـه لا ٮ3ـرى عـدالـة ح# Bٮ#ـأٮ
ٮ%له  ڡ% ولـه: «ٮ%ـ اري لـڡ% Bح ول! لأن حـذف الـٮ# ٮ3ـعڡ%ل مـا ٮ3ـڡ%
سمعها  ـٮ3ة» ٮ#ـدعـوى أن أٮ#ـا سـعٮ3د لـم ٮ3ـ Bاع ئة الـٮ# Bالـڡ
ـما سـمعها مـن  Bه صلى الله عـلٮ3ه وآلـه وإٮBاشـرة مـٮ مـٮ#
ـلٮ%زم ٮ#ــضرورة  اري لا ٮ3ـ Bح اه أن الــٮ# Bه؛ مــعٮ Bــٮ3ره عــٮ Bع
ٮ3ر مـع أٮBـه لا مـحالـة مـن الـصحاٮ#ـة  wعـدالـة هـذا الـع
ـٮ%ادة!  ا عـن الـرواٮ3ـة التي ٮ%ـسمى@ أٮ#ـا ڡ% Bحتى وإن أعـرضـٮ
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سهم  Bـڡ Bكريـة مـذهـٮ#هم ٮ#ـأٮ ر كـٮ3ف ٮ3هـدم كـهٮBة الـٮ# Bـط Bـاٮ Bڡ
ّع ٮ#عضهم لٮ#عض!  حٮ3ن ٮ3رڡ%

ة  ـر ٮ#ـأن الـرواٮ3ـ د اعـٮ%رف اٮ#ـن حح# ـڡ% Bوأمـا راٮ#ـعا؛ ڡ
ارة  التي ٮ#ــيٮBت عــدم ســماع أٮ#ــى@ ســعٮ3د هــذه الــعٮ#
اشـرة مـن الٮBبي صلى الله عـلٮ3ه وآلـه لٮ3سـت على  مـٮ#
ـر  ـب عــلٮ3ها الأٮPـ ّـَ ــكٮ3ف رٮ% Bاري أصــلا! ڡ Bح شــرط الــٮ#
ـٮ3ه وحـذف مـٮBه مـا  Bصرَّف ڡ ـٮ%لاعـب ٮ#ـالحـدٮ3ـث وٮ%ـ Bڡ

حذف؟! 

ـٮ%رضـه  Bـإن الـذي ٮ3ـٮ#دد مـا اڡ Bـٮ3را؛ ڡ Bـامـسا وأح Bوأمـا ح
اري؛ أٮBـّه لـم  Bح كب الـٮ# ـر مـن سـٮ#ب لـما ارٮ%ـ اٮ#ـن حح#
ـٮ3ر هـذا الحـدٮ3ـث مـن  Bـى@ ع Bيع ڡ Bعل الـشٮ Bـرِ هـذا الـڡ ٮ3ح#
ٮ%لاة ٮ#ـمٮPل هـذه الـعلة  ها مـٮ# Bٮ3را مـٮPصـحٮ3حه مـع أن كـٮ
ـرج مـٮPلا  Bـد أح اري ڡ% Bح هـذا الـٮ# Bالـمزعـومـة وزيـادة! ڡ
ـث عــروة «أن الٮBبي صلى الله عــلٮ3ه وســلم  حــدٮ3ـ
ـا  Bـما أٮ Bال لـه أٮ#ـو ٮ#ـكر: إٮ ـڡ% Bـطب عـائـشة إلـى أٮ#ـى@ ٮ#ـكر، ڡ Bح
ـى@ دٮ3ـن الله وكـٮ%اٮ#ـه، وهـى@  Bـى@ ڡ Bـت أحBال: أٮ ـڡ% Bـوك! ڡ Bأح
لـى@ حـلال». هـذا مـع أن عـروة كـما هـو مـعلوم؛ لـم 
سمع مـٮBه  درك الٮBبي صلى الله عـلٮ3ه وآلـه ولـم ٮ3ـ ٮ3ـ
ـرج هـذا الحـدٮ3ـث؟!  Bاري أح Bح ـما ٮ#ـال الـٮ# Bاشـرة، ڡ مـٮ#
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ـإن عـروة إمـا  Bطاع لا ٮ3ـضر ڡ ـڡ% Bـلتَ: لأن هـذا الاٮ ـإن ڡ% Bڡ
ـالـٮ%ه عـائـشة أو سـمع مـن أمـه أسـماء  Bـه سـمع مـن ح Bأٮ
ـٮ3ل لـك: وكـذلـك أٮ#ـو  ـميع عـدول، ڡ% عـن أٮ#ـى@ ٮ#ـكر؛ والح#
ـٮ3ره مـن الـصحاٮ#ـة  Bـد سـمع مـن ع ـدري! ڡ% Bسـعٮ3د الح
؛  ـه صـحاٮ#ـى@ لا ٮ%ـاٮ#ـعى@ Bالـعدول، وهـو أولـى مـن عـروة لأٮ
ـرى مـن سـمع مـٮBه وهـو أٮ#ـو  Bت رواٮ3ـاٮ%ـه الأحBّـد عـٮ3ٮ وڡ%

ٮ%ادة!  ڡ%

إن عـلة الحـذف الـعمدي واضـحة، وهـى@ الحـرص 
على ٮ%حصٮ3ن معاوية! 

ـر زاعـما  ـعم؛ لٮ3سـت الـعلة ٮ#ـالتي ٮ3ـدعـٮ3ها اٮ#ـن حح# Bٮ
ـى@ الاطـلاع على عـلل  Bاري وٮ%ٮ#حـره ڡ Bح ـهم الـٮ# Bـة ڡ «دڡ%
اري هـذه  Bح رَ عـٮ3ن الـٮ# ـلماذا لـم ٮ%ـ Bالحـدٮ3ـث»! وإلا ڡ
ـث عــروة  ــى@ حــدٮ3ـ Bر - ڡ ها - وهــى@ أكــٮ# Bالــعلة ٮ#ــعٮ3ٮ
ـى@ صـحٮ3حه ٮ#ـطٮ3ب ٮBـڡBس وراحـة ٮ#ـال؟!  Bـه ڡ ـرح# Bـأح Bڡ
ـدم الـمذهـب  Bث عـروة ٮ3ح هـل هـذا إلا لأن حـدٮ3ـ
ـإن الأول  Bـٮ3ما حـدٮ3ـث أٮ#ـى@ سـعٮ3د ٮ3ـضره؟! ڡ Bالـٮ#كري ڡ
ـى@  Bه ڡ ـريـح# Bاري ٮ%ح Bح ـارٮ%ضى الـٮ# Bـى@ صـالـح أٮ#ـى@ ٮ#ـكر ڡ Bڡ
ــئٮ%ه  Bى@ ضــرر مــعاويــة وڡ Bــڡ Bــر ڡ Bصــحٮ3حه، أمــا الآح
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ـرج مـٮBه  Bاري وٮ#ـٮ%ره ولـم ٮ3ح Bح ـٮ%لاعـب ٮ#ـه الـٮ# Bـٮ3ة ڡ Bاع الـٮ#
إلا ما رأى أٮBه لا ٮ3ضر! 

ٮ3حة؛  ٮ# ٮ%ه الـڡ% ٮ3ڡ% اري على حـڡ% Bح هـر الـٮ# Bوهـكذا ٮ3ط
رآن، مـحامـٮ3ا عـن  ـى@ الـڡ% Bـة ڡ Bـرة الـملعوٮ ا للشح# مـٮ%عصٮ#
ا  Bـائـٮ Bساد، ح Bى@ والـڡ wع اد ورؤوس الـٮ# اٮ#ـن آكـلة الأكـٮ#
اء الأمـة الإسـلامـٮ3ة،  Bلا لأٮ#ـٮ Bڡ wـة الـعلمٮ3ة، مسـٮ%عBلـلأمـاٮ
لعب ٮ#ـكلام سـٮ3د الـمرسـلٮ3ن صلى الله عـلٮ3ه وآلـه  ٮ3ـ
ــحٮ3ن  Bــون ٮ#حــروف الــكٮ%ب، ڡ ـلعب الــورَّاڡ% كــما ٮ3ـ
ــٮ3ة» مــع أصــول  Bاع ئة الــٮ# Bٮ%له الــڡ ـڡ% ـصادمــت «ٮ%ـ ٮ%ـ
ـلٮ#ه ويـٮ%ركـه  ـٮ%ار أن ٮ3ـڡ%طع مـن الحـدٮ3ـث ڡ% Bه؛ اح مـذهـٮ#

ٮPة ٮ#لا روح!  ح#

علٮ%ه!  Bلت ٮ#ـڡ Bـه سـٮ3ڡ Bـدال أٮ ـن الـمحٮ%ال الح# Bهـكذا ط
ـضة ٮ#ـالـمرصـاد لـكل  Bـال الـراڡ ا رح# Bـههٮ Bولـكن هـٮ3هات! ڡ
3َـاتِ الـلَّهِ  3َـسْمَعُ آٮ ِـٮ3مٍ * ٮ Pََّـاكٍ أٮ Bَـٮ3م! (وَيْـلٌ لّـِكلُِّ أڡPـاك أٮ Bأڡ
ـمْ ٮ3ـَـسْمَعْهَا  رًِا كـَـأنَ لّـَ ٮ%تُْلىَٰ عَــلٮ3َهِْ ٮPـُـمَّ ٮ3ـُـصِرُّ مُسْــٮ%كَٮْ#

رْهُ ٮ#عَِذَابٍ ألَٮ3ِمٍ)!  شَِّ َٮ# Bڡ
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ــى@ الــٮ%عامــل مــع  Bكريــة ڡ ــة الــٮ# رڡ% Bــڡ%سمت الــڡ Bاٮ
ول: «ويـح عـمار  ڡ% ـطٮ3ر الـذي ٮ3ـ Bٮ#وي الح Bالحـدٮ3ـث الـٮ

ٮ3ة» إلى ڡ%سمٮ3ن:  Bاع ئة الٮ# Bٮ%له الڡ ٮ%ڡ%

هوا إلـى الـٮ%هويـن مـن  ح# الأول؛ وهـم الأكـٮPر، اٮ%ـ
دح ٮ#ــعدالــة مــعاويــة  ـڡ% ــه لا ٮ3ـ Bدلالــٮ%ه ٮ#ــدعــوى أٮ
ال  ڡ% اة! وكـما ٮ3ـ wوا ٮ#ـعBـهم عـدول وإن كاٮ Bوأصـحاٮ#ـه ڡ

زة ولو طارت)!  Bل العامى@ الدارج: (عٮPى@ المٮBڡ

هوا إلـى إٮBكار صـدوره  ح# ـل، اٮ%ـ ـر؛ وهـم الأڡ% Bالآح
ـه! ومـن هـؤلاء  اڡ% ـطٮ# Bـى@ صـحٮ%ه واٮ Bأصـلا أو الـٮ%شكٮ3ك ڡ
ـذف الأعـراض! وهـو إمـامـهم  طرَّف إلـى حـد ڡ% مَـن ٮ%ـ
ـه، عـٮ#د الـرحـمن ٮ#ـن  Bـى@ زمـاٮ Bة؛ ڡ%ـاضي الـشام ڡ الـٮPڡ%
وا  د حـدّٮPـ ـڡ% Bى@ الـمشهور ٮ#ـدُحَـٮ3م، ڡ إٮ#ـراهـٮ3م الـدمـشڡ%
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ـٮ3ة  Bاع ئة الـٮ# Bـلسه أن الـڡ ـى@ مح# Bـهم لـمّا ذكـروا ڡBه أٮBعـٮ
ـهو  Bـال هـذا ڡ ال: «مـن ڡ% ـڡ% Bض ڡBـٮ%ڡ Bهـم أهـل الـشام؛ اٮ

اعلة»!  Bاٮ#ن الڡ

ٮ#يح مـن  سمع هـذا الـڡ%ذف الـڡ% ب أن ٮ%ـ ولا عـح#
ـا  ـلاڡ% Bـس الٮ#شـر أح Bـل كان مـولـى لٮ#ني أمـٮ3ة أح رح#
لة كـهٮBة  Bـڡ Bب ع ـاءة، إٮBـما الـعح# Bـسا ودٮBرهـم دٮPوأكـٮ
اء  ه، لا لإٮ#ـڡ% Bكريـة عـن شـطب هـذه الـكلمة مـٮ الـٮ#
ٮ3رة؛ ٮ#ـل  ـٮ%رمـت ٮ#هـذه الـكٮ# Bـٮ%ه وعـدالـٮ%ه التي اح اڡ% وٮPـ
عهم  Bاص هـذه الـكلمة وصـڡBـٮ%ٮ ـضة مـن اڡ% Bع الـراڡBلـمٮ
ـد ڡ%ضى  ـاضـٮ3كم الـعدل دُحَـٮ3مْ ڡ% ول: هـو ذا ڡ% ٮ#ـها ٮ#ـالـڡ%
ـهم -  Bذلـك لأٮ ! ـى@ Bاء زواٮ Bـهم أٮ#ـٮ Bـمٮ3عا ٮ#ـأٮ على أئـمٮ%كم ح#
ـمعوا على أن  رطبي) - أح# ـى@ (الـٮ%ذكـرة لـلڡ% Bكـما ورد ڡ
ـٮ%ال  ـى@ ڡ% Bٮ3ن عـلٮ3ا عـلٮ3ه السـلام مـصٮ3ب ڡ Bأمـٮ3ر الـمؤمـٮ
اة  wلوه ٮ#ـع ـاٮ%ـ ٮ3ن، وأن الـذٮ3ـن ڡ% Bـمل وأهـل صـڡ أهـل الح#
ـمعٮ3ن: أٮ#ـو  ـالـمون لـه، ومـن هـؤلاء الأئـمة المح# Bط
ـٮ3ر  Bوهـذا الأح ، ـعى@ والأوزاعـى@ Bة ومـالـك والـشاڡ Bٮ3ڡ Bحـٮ

هو إمام دُحَٮ3مْ ڡBى@ المذهب! 

ا ٮ%ـعرف  Bاري! ومـن هـٮ Bح ـهو شـيخ الـٮ# Bأمـا دُحَـٮ3مْ ڡ
ث  ـر حـٮ3ث حـدَّ Bريـق الآح Bاري مـن الـڡ Bح لـماذا كان الـٮ#
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ــه عــاد  Bـث «ويــح عــمار» ٮ#ــٮ%مامــه، إلا أٮ أولا ٮ#حــدٮ3ـ
ـل  ـٮ3ة»! ذلـك لأن الـرح# Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ڡ% وحـذف «ٮ%ـ
ــإن  Bٮ3ة! ڡ ــاصــٮ# Bــزعــة ٮ Bه ذو ٮ Bه، وشــٮ3ح Bـر ٮ#شــٮ3ح مــٮ%أٮPـ
ى على ذكـر هـذه  دمـا أٮ%ـ Bـمٮ%ه عـٮ رح# الـذهـبي ڡBـى@ ٮ%ـ
ــال:  ــذف الأمــهات؛ ڡ% ــى@ ڡ% Bه ڡBٮ3عة عــٮ Bالحكاٮ3ة الــشٮ

وة من ٮBصب»!  Bلتُ: هذه هڡ «ڡ%

ـولـه صلى الله عـلٮ3ه  ول: إن ڡ% ـڡ% Bا أن ٮ Bوالـمهم هـٮ
اً لا ٮ3ـسڡ%ط  Bِّٮ ـٮ3ة» إن كان هـٮ3 Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ڡ% وآلـه: «ٮ%ـ
اء؛ لـما  Bاء والـلعٮ عـدالـة ذي الأسـٮ%اه وحـزٮ#ـه مـن الـطلڡ%
ـه مـن صـحٮ3حه!  Bاري ٮ3ـضطر إلـى حـذڡ Bح كان مـٮPل الـٮ#
شـل كـل مـحاولـة  Bـد ڡ ـه إلا لأٮBـه وح# Bـه لـم ٮ3حـذڡBـإٮ Bڡ
ــه لا  Bـه، وأٮ ف مــن وطــأٮ%ـ Bڡ Bـح ـهوُّن مــن دلالــٮ%ه أو ٮ%ـ ٮ%ـ
اد مـن دائـرة الـعدل  ـرج اٮ#ـن آكـلة الأكـٮ# Bُمـحالـة ٮ3ح

والاحٮ%رام. 

ٮ%ر  ٮ# ما ٮ3ـ Bضا حتى حـٮ3ٮ اري أٮ3ـ Bح ا الـٮ# Bعٮ Bڡ Bٮ وهـكذا ٮ3ـ
ـعال الـمعٮ3ٮ#ة  Bـإن هـذه الأڡ Bـها! ڡ Bّث ويحـرڡ الأحـادٮ3ـ
ـدل أولــى@ الألــٮ#اب على أن  ـها ٮ%ـ ه؛ هــى@ ٮ#حــد ذاٮ%ـ Bمــٮ
اء! وكـٮ3ف  Bڡ Bول الـسح ا كـما ٮ3ـڡ% Bِّٮ ـللاً لا هـٮ3 وراءهـا أمـرا ح#
م صلى الله عــلٮ3ه وآلــه  Bبي الأعــطBاً والٮ Bِّٮ ـكون هــٮ3 ٮ3ـ



48

ار»؟!  Bـه إلـى الـٮ Bة ويـدعـوٮBٮ ول: «ٮ3ـدعـوهـم إلـى الـح# ٮ3ـڡ%
ًّا؟! (مَـا  ٮ3 ڡ% كون عـدلاً ٮ%ـ ار ٮ3ـ Bدعـو إلـى الـٮ رى الـذي ٮ3ـ أٮ%ـ
ُولـُونَ  روُنَ)؟ (وَٮ%ـَڡ% َـلاَ ٮ%ـَذَكّـَ Bَلـَكمُْ كـَٮ3فَْ ٮ%ـَحْكمُُونَ؟ أڡ
اً  Bِّٮ ـَهُ هَـٮ3 Bوُٮ ـا لـَٮ3سَْ لـَكمُ ٮ#ـِهِ عِـلمٌْ وَٮ%حَْسَـٮ# ـوَاهِـكمُ مَّ ْ Bَٮ#ـِأڡ

ٮ3مٌ)؟!  ِ Bدَ اللَّهِ عَط Bوَهُوَ عِٮ

مرَّسـوا ڡBـى@ الـكذب  ن ٮ%ـ كريـة الـذٮ3ـ إن كـهٮBة الـٮ#
ـعالـهم هـذه  Bاري؛ لا ٮ3ـعلمون أن أڡ Bح والٮ%حـريـف كالٮ#
هم! ولا ٮ3ـدركـون  ـع إلـى صـدر مـذهـٮ# دو سـهامًـا ٮ%ـرح# wٮ%ـع
وق  ـر مـن شـڡ% ح# Bـوره ٮ3ٮ%ڡBـإن ٮ Bأن الـحق لا ٮ3ـُطوى، ڡ
ٮ#ع مـن صـدوع  Bـر الـٮ ح# Bالـكذب والٮ%حـريـف كـما ٮ3ٮ%ڡ

ور!  Bالصح
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كريـة ٮ3ـدرك أٮBـهم  ٮ3ر ٮ#ـدٮ3ـدن عـامـة كـهٮBة الـٮ# ٮ# Bالـح
أصـٮ3لات؛  لوا مـن ٮ%ـ ـواعـد أو أصّـَ دوا مـن ڡ% ـعَّ مـهما ڡ%
ـمٮ3عا متى كاٮBت  اوزهـا ح# ح# ألـون ڡBـى@ ٮ%ـ ـإٮBـهم لا ٮ3ـ Bڡ
حـماٮ3ـة الـمذهـب مـن الـسڡ%وط ٮ%سـٮ%حٮPهم عـلٮ3ه، لـذا 
واعـدهـم مـن  ا لـڡ% ڡ% ون أحـادٮ3ـث هـى@ طـٮ# Bُـرَوْنَ ٮ3ـضعڡ 3 ٮ
ا  ڡ% ـث هــى@ طــٮ# حون أحــادٮ3ـ ـصحِّ الــصحاح! أو ٮ3ـ

واعدهم من الضعاف!  لڡ%

لغ مـن الـصحة  ٮ# ار ٮ%ـ ـٮ# Bاك أحـادٮ3ـث وأحBٮ#ـيد أن هـٮ
سـر مـعه عـامـة كـهٮBة  وة والاشـٮ%هار مـا لا ٮ3ح# والـڡ%
ب أو حتى الـٮ%شكٮ3ك  كريـة على الإٮBكار أو الـٮ%كذٮ3ـ الـٮ#
ـدم على ذلـك  ـى@ الـصدور، لأن الـواحـد مـٮBهم إن أڡ% Bڡ
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ة  Bه الـصڡBزع عـٮBٮ ئذ لـما ٮ3ـ Bسه حـٮ3ٮ Bـڡ Bـه سـٮ3عرِّض ٮBـإٮ Bڡ
سه عــن هــذه  Bــڡ Bــم ٮ الــعلمٮ3ة أســاســا! لــذا ٮ3لح#
ئذ إلـى الـٮ%أويـل أو الـٮ%هويـن أو  Bـئا حـٮ3ٮ ـة؛ لاح# Bازڡ الـمح#
ة على الـمذهـب والـحٮ3لولـة  Bـط Bٮ%ـدويـر الـزواٮ3ـا لـلمحاڡ

وطه.  دون سڡ%

ـٮ3ة» هـو  Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ڡ% وحـدٮ3ـث «ويـح عـمار ٮ%ـ
ـإٮBـه لـٮ3س مـن  Bث، ڡ ٮBس مـن الأحـادٮ3ـ مـن هـذا الـح#
اٮ#ـل لـلٮ%ضعٮ3ف؛ ٮ#ـل هـو مـن  ر الـواحـد الـڡ% ـٮ# Bٮ3ل ح ـٮ# ڡ%
رقـى إلـٮ3ها الـشك، والتي  رة التي لا ٮ3ـ ار الـمٮ%واٮ%ـ ـٮ# Bالأح
دهـا، لأن الـٮ%واٮ%ـر  Bـى@ سـٮ Bولـها عـن الـٮ#حث ڡ ـٮ# ني ڡ% wٮ3سـٮ%ع
ــمع ٮ3ســٮ%حٮ3ل  ــمع كــٮPٮ3ر عــن ح# ـة ح# اه رواٮ3ـ Bمــعٮ

ٮ3ه على الكذب.  Bمٮ3عا ڡ ٮ%واطؤهم ح#

ر هـذا الحـدٮ3ـث الشـريـف أعـلام  واٮ%ـ ٮBـص على ٮ%ـ
ـى@  Bول ڡ ڡ% هـذا الـمزي ٮ3ـ Bه، ڡBالـمذهـب الـٮ#كري وأركاٮ
واٮ%ـرت الـرواٮ3ـات عـن رسـول  (ٮ%هـذٮ3ـب الـكمال): «وٮ%ـ
ٮ%لك  ڡ% ـال لـعمار: (ٮ%ـ الله صلى الله عـلٮ3ه وسـلم أٮBـه ڡ%
ـاســر،  ــٮ3ة). روي ذلــك عــن عــمار ٮ#ــن ٮ3ـ Bاع ئة الــٮ# Bالــڡ
ة  Bان، وعـٮ#د الله ٮ#ـن مـسعود، وحـذٮ3ـڡ Bمان ٮ#ـن عـڡPوعـٮ

رين».  Bى@ آحBاس، ڡ ٮ#ن الٮ3مان، وعٮ#د الله ٮ#ن عٮ#
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ول:  ـڡ% ــى@ (الاســٮ%ٮ3عاب) ٮ3ـ Bر ڡ وهــذا اٮ#ــن عــٮ#د الــٮ#
ـه  Bبي صلى الله عـلٮ3ه وسـلم أٮBـار عـن الٮPوٮ%ـواٮ%ـرت الآٮ»
اره  ـٮ# Bـٮ3ة) وهـذا مـن إح Bاع ئة الـٮ# Bٮ%ل عـمارا الـڡ ڡ% ـال: (ٮ%ـ ڡ%
ه صلى الله عـلٮ3ه وسـلم، وهـو  وٮ%ـ ـٮ# Bٮ3ب وأعـلام ٮ wٮ#ـالـع

من أصح الأحادٮ3ث». 

ـى@  Bـرة ڡPاٮ Bـى@ (الأزهـار الـمٮ%ٮ Bول ڡ وهـذا السـٮ3وطـى@ ٮ3ـڡ%
ار الـمٮ%واٮ%ـرة): «هـذا الحـدٮ3ـث مـٮ%واٮ%ـر، رواه مـن  ـٮ# Bالأح

الصحاٮ#ة ٮ#ضعة عشر». 

ٮ#ت  ـى@ (الـٮ%ذكـرة): وهـو مـن أٮPـ Bرطبي ڡ ـال الـڡ% وڡ%
در مـعاويـة على  ڡ% دم، ولـما لـم ٮ3ـ ڡ% الأحـادٮ3ـث كـما ٮ%ـ
ـه، ولـو  ـرح# Bـٮ%له مـن أح ـما ڡ% Bـال: إٮ وٮ%ـه عـٮBده ڡ% إٮBكاره لـٮPٮ#
ـكره وأكـذب  Bه مـعاويـة وأٮ ـٮ3ه شـكٌّ لـردَّ Bاً ڡPٮ كان حـدٮ3ـ
ـاب علي ٮ#ـن أٮ#ـى@ طـالـب كـرم الله  ـد أح# ـله وزوَّره، وڡ% ـاڡ% Bٮ
ـهه ٮ#ـأن رسـول الله صلى الله عـلٮ3ه وسـلم إذن  وح#
ـال اٮ#ـن دِحْـٮ3ةَ: وهـذا مـن  ـه! ڡ% ـرح# Bـٮ%ل حـمزة حـٮ3ن أح ڡ%
ةٌ لا اعـٮ%راض  ه، وحـح# Bـواب عـٮ حـم لا ح# Bعليٍّ إلـزامٌ مڡ

علٮ3ها». 
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ه الـهشّة التي  ـٮ3عاٮ%ـ رڡ% ـإٮBـه ٮ#ـعد ٮ%ـ Bـر؛ ڡ أمـا اٮ#ـن حح#
اري):  ـٮ%ح الـٮ# Bـى@ (ڡ Bول ڡ ـٮ3ڡ% Bع ڡ Bٮ#ح ـده ٮ3ـ اهـا، ٮBح# Bاولـٮ Bٮ ٮ%ـ
ـٮ3ة)  Bاع ئة الـٮ# Bٮ%ل عـمارا الـڡ ڡ% ـائـدة: روى حـدٮ3ـث (ٮ%ـ Bڡ»
ـٮ%ادة ٮ#ـن الـٮBعمان كـما  ـماعـة مـن الـصحاٮ#ـة: مـٮBهم ڡ% ح#
دم، وأم سـلمة عـٮBد مسـلم، وأٮ#ـو هـريـرة عـٮBد  ڡ% ٮ%ـ
الــٮ%رمــذي، وعــٮ#د الله ٮ#ــن عــمرو ٮ#ــن الــعاص عــٮBد 
وب  ة وأٮ#ـو أٮ3ـ Bڡ ان وحـذٮ3ـ Bمان ٮ#ـن عـڡPوعـٮ ، الـٮBسائـى@
اٮ#ـت ومـعاويـة وعـمرو ٮ#ـن  ـزيـمة ٮ#ـن ٮPـ Bـع وح Bوأٮ#ـو راڡ
سه، وكــلها عــٮBد  Bــڡ Bالــعاص وأٮ#ــو الٮ3ســر وعــمار ٮ
ة،  Bـها صـحٮ3حة أو حـسٮ ـالـب طـرڡ% Bـٮ3ره، وع Bـى@ وع Bراٮ الـطٮ#
ـى@ هـذا  Bـريـن ٮ3ـطول عـدهـم، وڡ Bـماعـة آح ـٮ3ه عـن ح# Bوڡ
ـاهـرة  Bـضٮ3لة ط Bوة وڡ ٮ# Bث عـلم مـن أعـلام الـٮ الحـدٮ3ـ
واصـب الـزاعـمٮ3ن أن عـلٮ3ا  Bلعلي ولـعمار ورد على الـٮ

ا ڡBى@ حروٮ#ه».  لم ٮ3كن مصٮ3ٮ#

ت أن الحـدٮ3ـث مـروي ٮ#ـطرق حتى  Bولـعلك لاحـط
عـن الـذٮ3ـن كان ٮ3ـحارٮ#ـهم عـمار ٮ#ـن ٮ3ـاسـر رضـوان الله 
ان ومـعاويـة ٮ#ـن  Bمان ٮ#ـن عـڡPـه؛ كـعٮ Bعـلٮ3هما ويـحارٮ#ـوٮ
كن ٮ#ـإمكان  ـلم ٮ3ـ Bٮ3ان وعـمرو ٮ#ـن الـعاص! ڡ Bأٮ#ـى@ سـڡ
حـده، كـما لـم ٮ3ـكن ٮ#ـإمكان مـن أٮ%ـى ٮ#ـعدهـم،  هـؤلاء ح#
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اره صلى الله  ــٮ# Bـث كان مــن إح ولا ســٮ3ما أن الحــدٮ3ـ
دا ٮ#ـذلـك مـن  wـع Bت، ڡ ڡ% ٮ3ٮ#ات التي ٮ%ـحڡ% wعـلٮ3ه وآلـه ٮ#ـالـمع
ة  ـده إلـى الـٮ3وم حـح# اهـرة، ولـذا ٮ%ح# ه الـٮ# وٮ%ـ ـٮ# Bأعـلام ٮ
رق،  Bٮ%لف الـڡ Bٮ3دة لـدى مـح ـى@ كـٮ%ب الـعڡ% Bٮ3ـُحْٮ%جَُّ ٮ#ـها ڡ
وة  ـٮ# Bـر ٮ#ـه شـتى الأمـم دلـٮ3لاً سـاطـعًا على صـدق ٮ َ Bاط Bُـٮ وٮ%

ٮBبي الإسلام صلى الله علٮ3ه وآله. 

كريـة للٮ%سـلٮ3م ٮ#ـصدق  لهـذا اضـطر عـامـة كـهٮBة الـٮ#
اصــٮ#ة مــن  Bــراخ الــٮ Bـث وصــحٮ%ه، إلا أن أڡ الحــدٮ3ـ
ـير  ــحودا! لأن هــؤلاء لا مــعاٮ3ـ شُــذّاذهــم أٮ#ــوا إلا ح#
لٮ%زمـون ٮ#ـه  ـما الـذي ٮ3ـ Bٮ%ة، وإٮ لٮ%زمـون ٮ#ـها الـٮ# عـلمٮ3ة ٮ3ـ
ط، وهـو أن مـا ٮ3هـدد الـمذهـب؛  ـڡ% Bهـو مـعٮ3ار واحـد ڡ
ب! ومـا  ور الـشمس الـذي لا ٮ3ُـحح# Bٮ3ُـطرح وإن كان كـٮ
ـر  ٮ3ٮBه أٮPـ ــٮ# ٮ#ل ولــو كان على ح# ٮ3حــمى@ الــمذهــب؛ ٮ3ـُـڡ%

الكذب! 

هـذا هـو الـمعٮ3ار المٮBحـط لـدى هـؤلاء الأراذل، 
ـٮ#ول  رات وڡ% ـون مـن رد الـمٮ%واٮ%ـ راهـم لا ٮ3ٮ%حـرَّح# لـذا ٮ%ـ

الموضوعات! 
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ـدوٮBـك هـذا الحـدٮ3ـث الـذي  Bأمـا رد الـمٮ%واٮ%ـرات؛ ڡ
ـات الـٮ%واٮ%ـر،  ـى@ أعلى درح# Bـه ڡ Bد عـلمتَ أٮ ـلڡ% Bـٮ3ه، ڡ Bـحن ڡBٮ
ردّوٮBـه ويـزعـمون أٮBـه (زيـادة  راهـم ٮ3ـ ومـع ذلـك ٮ%ـ
مـدسـوسـة)! ولـٮ3س لـهم مـن دلـٮ3ل على ذلـك سـوى 
ـد عـلمتَ  ها! وڡ% Bاري مـٮ Bح ـلو ٮ#ـعض ٮBـسخ صـحيح الـٮ# Bح
رضـه  wـها لـع Bـم ٮ%ـعمّد حـذڡPـه حـدث ٮ#ـها ٮBدم أٮ ڡ% مـما ٮ%ـ
ـرج  Bـه سـواء أح Bـإٮ Bاه. وأٮ3ّـًا كان؛ ڡ Bـصَّلٮ Bالـٮ%عٮ3س الـذي ڡ
ـرج، حـذف مـٮBه أم لـم  Bالحـدٮ3ـث ٮ#ـٮ%مامـه أم لـم ٮ3ح
ـى@  Bاد الـصحٮ3حة ڡ Bـاٮ#ـت ٮ#ـالـٮ%واٮ%ـر وٮ#ـالأسـٮPـه ٮ Bـإٮ Bٮ3حـذف؛ ڡ
ـٮ3د وكـٮ%ب الأٮPـر والسـٮ3رة  Bـٮ3ره مـن الـصحاح والـمساٮ Bع
ـلٮ3س لـمن ٮ3ـحٮ%رم الـعلم أن ٮ3ـدعـى@  Bوالـٮ%اريـخ كـلها، ڡ
ـاهـٮ3ك عـن أن  Bة! ٮ Bمـع كـل هـذا أن هـذه الـزيـادة ضـعٮ3ڡ
ـٮ3دعـى@ أٮBـها مـكذوٮ#ـة مـدسـوسـة! إٮBـما  Bٮ%مادى ڡ ٮ3ـ
حٮ%رم الـعلم، ٮ#ـل مـن لا  ٮ%مادى ڡBـى@ ذلـك مـن لا ٮ3ـ ٮ3ـ

ل وعلا!  اف الله ح# Bٮ3ح

د كاٮBت إحـدى  ـلڡ% Bـٮ#ول الـموضـوعـات؛ ڡ وأمـا ڡ%
ـى@  Bث، مـا ڡ ـى@ هـذا الحـدٮ3ـ Bهم لـلٮ%شكٮ3ك ڡ مـحاولاٮ%ـ
لال) لـلمڡ%دسي، وحـاصـله  Bب مـن عـلل الـح Bٮ%ح Bالـمٮ)
ـٮ3ة»  Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ڡ% أٮBـهم ذكـروا حـدٮ3ـث «عـمار ٮ%ـ
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ـث صــحيح»!  ــٮ3ه حــدٮ3ـ Bال: «مــا ڡ ــڡ% Bد أحــمد ڡBعــٮ
روا ٮ#شيء  Bــڡ Bــهم ط Bاط أٮ ــن هــؤلاء الألــڡ% Bوهــكذا ط
ر عـن  ٮ# Bـإن هـذا الـح Bون ٮ#ـه، ولـكن هـٮ3هات! ڡ حٮ%ح# ٮ3ـ
اهـٮ3ل! والـٮPٮ#ت  ٮ%لى ٮ#ـالـمح# اده مٮ# Bالـف! إسـٮ أحـمد ٮ%ـ
ـى@ شـرحـه  Bـب ڡ ٮ3ضه! ولـذا رده اٮ#ـن رح# ـڡ% Bعـن أحـمد ٮ
ــٮ3ر  Bاد ع Bولــه: «وهــذا الإســٮ اري ٮ#ــڡ% Bح لــصحيح الــٮ#
ـال  ـلاف هـذا. ڡ% Bـد روي عـن أحـمد ح مـعروف، وڡ%
ـى@ مـسٮBد عـمار مـن  Bعڡ%وب ٮ#ـن شـٮ3ٮ#ة السـدوسي ڡ ٮ3ـ
ٮ#ل سـئل عـن حـدٮ3ـث  Bده: سـمعت أحـمد ٮ#ـن حـٮBمـسٮ
ئة  Bٮ%له الـڡ ڡ% ـى@ عـمار: (ٮ%ـ Bبي صلى الله عـلٮ3ه وسـلم ڡBالٮ
ـال رسـول الله صلى الله  ال أحـمد: كـما ڡ% ـڡ% Bـٮ3ة) ڡ Bاع الـٮ#
ـى@ هـذا  Bـال: ڡ ـٮ3ة). وڡ% Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ ڡ% عـلٮ3ه وسـلم: (ٮ%ـ
ـث صــحيح عــن الٮBبي صلى الله عــلٮ3ه  ــٮ3ر حــدٮ3ـ Bع

وسلم، وكره أن ٮ3ٮ%كلم ڡBى@ هذا ٮ#أكٮPر من هذا»! 

ر الــمعزو  ٮ# Bاج ٮ#هــذا الــح ـمكن الاحــٮ%ح# ولــو كان ٮ3ـ
اصـٮ#ة اٮ#ـن ٮ%ـٮ3مٮ3ة ٮ#ـه!  Bلأحـمد؛ لـما سـٮ#ق أحـدٌ شـيخ الـٮ
وة  هوراً لــڡ% ــده - على عــٮ%وِّه - ٮ3ٮBحني مــڡ% ا ٮBح# Bــٮ Bإلا أٮ
ـد صـححه  ٮ%ه): «وڡ% Bهاج سـٮ Bـى@ (مـٮ Bول ڡ ـٮ3ڡ% Bالـحق، ڡ
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ـد روي  ـٮ3ره مـن الائـمة، وإن كان ڡ% Bٮ#ل وع Bأحـمد ٮ#ـن حـٮ
ر الأمر مٮBه أٮBه صححه».  Bآح Bه، ڡ Bڡ عٮBه أٮBه ضعَّ

اسـم صلى الله عـلٮ3ه  الـدة لأٮ#ـى@ الـڡ% Bإن الـكلمة الـح
ـٮ3ة، ٮ3ـدعـوهـم إلـى  Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ وآلـه: «ويـح عـمار ٮ%ـڡ%
هر  Bزال كالٮ ار» كاٮBت ولا ٮ%ـ Bـه إلـى الـٮBة ويـدعـوٮBٮ الـح#
ـحصٮ3ن مــعاويــة  ٮ%اح ســدود ٮ%ـ ـح# ارف الــذي ٮ3ـ الــح#
ڡ%ى هـذا الحـدٮ3ـث  اء الأدعـٮ3اء! وسـٮ3ٮ# وحـزٮ#ـه الـطلڡ%
الشـريـف لـعٮBة ٮ%ـلاحـق كـل مـن ٮ3ـحاول طـمس الـحق 
ٮ3ن  ــڡ% Bاڡ Bاة والــمٮ wـلميع صــورة الــطع ة وٮ%ـ ٮ3ڡ% والــحڡ%

دٮ3ن!  والمسٮ%ٮ#

اصـٮ#ة لـكى@  Bرقـى الـٮ wڡ%ى لـع ٮ# ـشة ٮ%ـ وٮ#ـعد هـذا؛ أٮ3ـة ڡ%
ــان  Bـى عــلٮ3هم هــذا الــطوڡ ــد أٮ%ـ ٮPوا ٮ#ــها وڡ% ٮ3ٮ%شــٮ#
َّـهُم  Bِراهـٮ3ن؟! كـلا! (إٮ الـمٮ%لاطـم مـن أدلـة الـٮBڡ%ض والـٮ#

المُِونَ)!  َ Bَانُ وَهُمْ ط Bوڡ ذَهُمُ الطُّ َ Bََأح Bُونَ) (ڡ رَڡ% ْ wع مُّ
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طلع الـمرء على مـحاولات الـٮBواصـب  ما ٮ3ـ Bحـٮ3ٮ
دد ومطاوَلاٮ%هم؛ ٮ3ٮ%ذكر ٮ#يت الأعشى المشهور:  الح#

هَا  Bرةٍ ٮ3ومًا لٮ3وهِــٮ Bـاطح صح Bكٮ
هَُ الوَعِلُ!  Bرٮ لمَْ ٮ3ضَِرْها وأوهى ڡ% Bڡ                                 

ــميع  شــل ح# Bوء ٮ#ــالڡ ـٮ# راء الأراذل ٮ%ـ ــهؤلاء الــحڡ% Bڡ
ٮ3ن  Bة أمـٮ3ر الـمؤمـٮBـى@ مكاٮBهم لـلٮ%شكٮ3ك ڡ مـحاولاٮ%ـ
ٮ%هـى@  Bوسـٮ3د المسـلمٮ3ن صـلوات الله عـلٮ3ه، كـما ٮ%ٮ
زيـه مـعاويـة ذي  Bٮ3ٮ#ة والـزلـل كـل مـطاوَلاٮ%ـهم لـٮ%ٮ Bٮ#ـالـح
ـد رأٮ3ـتَ كـٮ3ف أٮBـهم مـن  الأسـٮ%اه لـعٮBات الله عـلٮ3ه. وڡ%
راهـٮ3ن؛ لا ٮ3ـملكون إلا  ج والـٮ# ـع لـلحح# ارهـم الـمدڡ% ـٮ%ڡ% Bاڡ
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ـرهـا مـما  Bاك! وكان آح Bـشة هـٮ ا أو ڡ% Bالٮ%شـٮ#ث ٮ#ـڡ%شة هـٮ
ائـس ٮ#ـما هـو  اه ٮ#ـالأمـس؛ مـن اسـٮ%دلالـهم الـٮ# Bاولـٮ Bٮ ٮ%ـ
ـود  ـكر وح# Bـه أٮBٮ#ل مـن أٮ Bمـوضـوعٌ على أحـمد ٮ#ـن حـٮ
ى صلى الله  Bـٮ3ه الـمصطڡ Bول ڡ ڡ% ث صـحيح ٮ3ـ حـدٮ3ـ
ــٮ3ة»!  Bاع ئة الــٮ# Bٮ%له الــڡ ـڡ% عــلٮ3ه وآلــه: «ويــح عــمار ٮ%ـ
مامـا، وأٮBـه  ـه ٮ%ـ Bـلاڡ Bوالـحال أن الـمروي عـن أحـمد ح

ر ٮ#صحة هذا الحدٮ3ث ٮ#لا مرية.  ٮ3ڡ%

ا ٮ#ـموڡ%ـف أحـمد المسـلِّم ٮ#هـذا  Bٮ3ٮ ڡ% ويـزيـدك ٮ3ـ
ـه  ـرح# Bـه لـو لـم ٮ3ـكن ٮ3ـراه صـحٮ3حا لـما أحBالحـدٮ3ـث، أٮ
ارة  ـٮ3ها كـلها هـذه الـعٮ# Bرة مـن طـرق شـتى، وڡPٮ#ـكٮ
ـال  اري الـدح# Bح ـعلة الـٮ# Bعل ڡ Bـلم ٮ3ـڡ Bـطٮ3رة، ڡ Bويـة الح ٮ# Bالـٮ
ه!  Bارة مـٮ حـذف هـذه الـعٮ# Bـدم ڡBم ٮ ـه أولا ٮPـ ـرح# Bإذ أح
رٮ#ـو  ـد مـا ٮ3ـ ـى@ مـسٮBد أحـمد؛ ٮ%ح# Bسك مـا ڡ Bڡ Bـع ٮ#ـٮ ـراح# Bڡ
ـالـها الشـٮ3وخ  ـى@ رح# Bر، وڡPا أو أكـٮ على اٮPني عشـر طـريـڡ%
ـٮ3هم ولا مـطعن  Bمز ڡ wن لا مـع ٮ#ات الـذٮ3ـ ات الأٮPـ الـٮPڡ%
ٮ%ضٮ3ه  ٮ%عدا عـما ٮ3ـڡ% عـلٮ3هم إلا أن ٮ3ـٮ%حامـل مـٮ%حامـل مـٮ#

العدل والإٮBصاف. 

حَّصت أحــوال هــؤلاء الشــٮ3وخ  Bـڡ ـم إٮBــك إذا ٮ%ـ ٮPـ
كوٮBـوا مـٮ%واطـئٮ3ن  والـرواة؛ عـلمتَ اسـٮ%حالـة أن ٮ3ـ
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وُّل على رسـول الله صلى  ـمٮ3عا على الـكذب والـٮ%ڡ% ح#
ـٮ3هم كـذاب ولا وضـاع ٮ3سـٮ%حل  Bـما ڡ Bالله عـلٮ3ه وآلـه! ڡ
ة  ڡ% ـى@ طـٮ# Bهم ڡBوالـرؤوس مـٮ  ،Èل هـذا عـٮ3اذا ٮ#ـاPمـٮ
ـذ  Bهم صـلة حتى ٮ3ـُحٮ%مل أحBت ٮ#ـيٮBالـٮ%اٮ#ـعٮ3ن مـا كاٮ
ة صـلة ٮ#ـين عـكرمـة مـٮPلا  ـأٮ3ـ Bٮ#ـعضهم عـن ٮ#ـعض، ڡ
وعـٮ#د الـرحـمن ٮ#ـن زيـاد؟ أم ٮ#ـين عـٮ#د الـرحـمن ٮ#ـن 
ـعڡ%وب وأٮ#ــى@ ٮBــضرة؟ أم ٮ#ــين الــحسن الــٮ#صري  ٮ3ـ
ة عـن  لٌّ ٮ#ـالـرواٮ3ـ ـكلٌّ مسـٮ%ڡ% Bـويـلد؟ ڡ Bلة ٮ#ـن ح Bط Bوحـٮ
م صلى الله عـلٮ3ه  Bبي الأعـطBصـاحـٮ#ه مـن أصـحاب الٮ
سمع كـل هـؤلاء عـن هـؤلاء -  عڡ%ل أن ٮ3ـ وآلـه، ولا ٮ3ـ
ة  اظ الـمٮ%طاٮ#ـڡ% Bا ٮ#هـذه الألـڡPٮ اوز - حـدٮ3ـ Bهم مـڡBوٮ#ـيٮ
ا عــن  ـث صــادرا حــڡ% ـكون الحــدٮ3ـ معنى؛ دون أن ٮ3ـ

ٮ3ين صلى الله علٮ3ه وآله الطاهرين.  ٮ# Bاٮ%م الٮ Bح

ــى@ مــٮ3ول هــؤلاء الــرواة  Bرت ڡ Bــط Bــك إذا ٮBـم إٮ ٮPـ
ـض،  Bها ٮ#ـعٮ3دة عـن الٮ%شـيع والـرڡ ـدٮ%ـ وأهـوائـهم؛ وح#
ــها مــع  اڡ% Bـڡ ار اٮ%ـ ـٮ%هم ٮ#ــاعــٮ%ٮ# ـمكن أن ٮ%ـُـردَّ رواٮ3ـ ــلا ٮ3ـ Bڡ
هـٮ%وا ٮ#ـوضـعها لـهوى مـذهـبي لـهم  مـشارٮ#ـهم، أو أن ٮ3ٮُ#

ٮ3ها.  Bڡ
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ـالـد ٮ#ـن مهـران الحـذاء الـراوي عـن  Bلا حPـذ مـٮ Bح
عــكرمــة، والــراوي عــٮBه شــعٮ#ة وعــٮ#د الــعزيــز ٮ#ــن 
ـل كـما  ـإن هـذا الـرح# Bٮ%ار ومـحٮ#وب ٮ#ـن الـحسن، ڡ Bالـمح
ـولـه صلى الله  اري) ٮ3ـروي ڡ% Bح ـى@ (صـحيح الـٮ# Bـده ڡ ٮBح#
ــٮ3ة،  Bاع ئة الــٮ# Bٮ%له الــڡ ـڡ% عــلٮ3ه وآلــه: «ويــح عــمار ٮ%ـ
ـّا  Bـإٮ Bار»؛ ڡ Bة ويـدعـوهـم إلـى الـٮBٮ دعـوهـم إلـى الـح# ٮ3ـ
اري) ٮ3ـروي أٮ3ـضا عـن عـمرو  Bح ـى@ (صـحيح الـٮ# Bـده ڡ ٮBح#
ٮ#ـن الـعاص: «أن الٮBبي صلى الله عـلٮ3ه وسـلم ٮ#ـعٮPه 
ــڡ%لت: أي  Bـٮ3ٮ%ه ڡ ــأٮ%ـ Bــٮ3ش ذات الســلاســل، ڡ على ح#
ــڡ%لت: مــن  Bــال: عــائــشة! ڡ الــٮBاس أحــب إلــٮ3ك؟ ڡ%
ـال: ٮPـم عـمر  ـلت: ٮPـم مـن؟ ڡ% ال: أٮ#ـوهـا! ڡ% ـڡ% Bـال؟ ڡ الـرح#
ـى@ الحـدٮ3ـث  Bرى ڡ ـالا». ولا ٮ%ـ ـعَدَّ رح# Bـطاب! ڡ Bٮ#ـن الح
رى أٮ#ـعد مـا  ذكـرا لعلي عـلٮ3ه السـلام، وهـو كـما ٮ%ـ

ض!  Bٮ3كون عن الٮ%شيع والرڡ

روي  ) ٮ3ـ ـى@ (سـٮBن الـٮBسائـى@ Bـد الحـذاء ڡ كـذلـك ٮBح#
عـــن أٮBـــس أن الـٮBـبي صـلى الله عـــلـٮ3ـه وســـلـم 
ـى@ أمـر  Bـال: «أرحـم أمتي ٮ#ـأمتي أٮ#ـو ٮ#ـكر! وأشـدهـم ڡ ڡ%
ـرؤهـم لـكٮ%اب  ـهم حـٮ3اء عـٮPمان! وأڡ% الله عـمر! وأصـدڡ%
ـاٮ#ــت!  ــرضــهم زيــد ٮ#ــن ٮPـ Bالله أٮ#ــى@ ٮ#ــن كــعب! وأڡ
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ل! ألا وإن  ـٮ# وأعـلمهم ٮ#ـالـحلال والحـرام مـعاذ ٮ#ـن ح#
ٮ3دة  ا، ألا وإن أمـٮ3ن هـذه الأمـة أٮ#ـو عـٮ# Bلـكل أمـة أمـٮ3ٮ
هـل ٮ%ـرى على هـذا الحـدٮ3ـث مـسحة  Bـراح»! أڡ ٮ#ـن الح#
مامـا مـن  ٮ3ض ٮ%ـ ڡ% Bـض أم هـو على الـٮ Bمـن ٮ%شـيع أو رڡ

ذلك؟! 

ات الــكٮ#رى)  ڡ% ــى@ (الــطٮ# Bــد الحــذاء ڡ ا ٮBح# Bــٮ Bٮ#ــل إٮ
ني أن عـٮPمان ٮ#ـن  wـال: «ٮ#لع ـلاٮ#ـة ڡ% روي عـن أٮ#ـى@ ڡ% ٮ3ـ
ٮ3امـة»! وهـذا كـما  وم الـڡ% ـٮ%لٮ%ه ٮ3ـ ـى@ ڡ% Bان ٮ3ـُحَكَّمُ ڡ Bعـڡ
ضي، إٮBـما  Bول ٮ#ـه شـٮ3عى@ أو راڡ ڡ% مكن أن ٮ3ـ رى؛ لا ٮ3ـ ٮ%ـ
كون  ـى@ الـهوى، ولـٮ3س ٮ#ـعٮ3دا أن ٮ3ـ BماٮPول ٮ#ـه عـٮ ڡ% ٮ3ـ
ومـئذ  ـهو ٮ#ـصري، والـٮ#صرة ٮ3ـ Bالحـذاء مـن هـؤلاء، ڡ

ٮ3ة.  BماٮPعٮ

ٮ%له  ڡ% ارة «ٮ%ـ كون عـٮ# ٮ%ٮ#دد أي احـٮ%مال لأن ٮ%ـ ٮ#هـذا ٮ3ـ
ـى@ الحـدٮ3ـث  Bـٮ3ة» زيـادة دسّـها الشـٮ3عة ڡ Bاع ئة الـٮ# Bالـڡ
ـالحـدٮ3ـث ٮ#ـٮ%مامـه مـٮBهم  Bـاكـون! ڡ Bكـما ٮ3ـزعـم هـؤلاء الأڡ
ــى@  Bــض! ڡ Bَّهم ٮ#ٮ%شــيع ولا رڡ 3ـُـٮ% وإلــٮ3هم، رواه مــن لا ٮ
ة الـعدل الـضاٮ#ـط  ڡ%ل الـٮPڡ% Bاد الـمٮ%صلة ٮ#ـٮ Bأصـح الأسـٮ
ــٮ3ر  Bٮ%هاه مــن ع Bد إلــى مــٮBله، مــن أول الــسٮPعــن مــٮ

شذوذ ولا علة! 
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ـــى@ هـــؤلاء الـــشواذ  Bـــما الشـــذوذ والـــعلة ڡ Bإٮ
ــماع المســلمٮ3ن؛  ــٮ3ن عــن إح# ارح# Bالــمعٮ%لٮ3ن؛ الــح
ٮ3ت الـطاهـريـن  ٮ3ن وأهـل الـٮ# Bضي أمـٮ3ر الـمؤمـٮwمٮ#ع
ـن  ــمعٮ3ن، الــذٮ3ـ صــلوات الله وســلامــه عــلٮ3هم أح#
ـادرون  ـهة ڡ% Bـرٮ#ـشات الـٮ%اڡ Bـهم ٮ#هـذه الحBٮ3حسـٮ#ون أٮ
على ردم الــحق! ولــكن هــٮ3هات! متى أمــكن ردم 

الٮ#حر ٮ#كفٍّ من رمل؟! 



63

 

ـد عـلم مـن  ٮ3اء صلى الله عـلٮ3ه وآلـه ڡ% ـٮ# Bإن سـٮ3د الأٮ
ٮ%ٮBة  Bها الـڡ Bـى@ مـا ٮ#ـيٮ Bوحـى@ الـسماء أن أمـٮ%ه سـٮ%دب ڡ
ها، ولـذا مـا كان لـه  Bـى@ مـا ٮ#ـيٮ Bاٮ%ـل ڡ ـا ٮ%ـتڡ% ً ِـرَڡ% Bرَّق ڡ Bحتى ٮ%ـتڡ
ها - أن  اٮ%ـ ة أمـٮ%ه وٮBـح# - وهـو الحـريـص على هـداٮ3ـ
ـٮBصب لــها عَــلمًَا ويحــدد لــها  ـٮ%ركــها دون أن ٮ3ـ ٮ3ـ
اطـل ويـلٮ%ٮ#س  ٮ%لط الـحق ٮ#ـالـٮ# Bح عـلامـات، كـى@ لا ٮ3ـ

ون ٮ#المٮ#طلٮ3ن.  المحڡ%

ـهو إمـام هـذه الأمـة وولـى@ أمـرهـا الـذي  Bأمـا الـعَلمَُ ڡ
ـذ رسـول الله صلى الله عـلٮ3ه وآلـه ٮ#ـيعٮ%ه مـن عـامـة  Bأح
ـعا ٮ3ـده وصـوٮ%ـه الـذي مـازال  Bـم راڡ Bـدٮ3ـر ح Bأمـٮ%ه ٮ3ـوم ع
هـذا علي  Bت مـولاه ڡBـائـلا: «مـن كـٮ ٮ%ردد ڡ% صـداه ٮ3ـ
ـولـه صلى الله  ـمن أٮ#ـرزهـا ڡ% Bمـولاه». وأمـا الـعلامـات ڡ
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ـٮ3ة ٮ3ـدعـوهـم  Bاع ئة الـٮ# Bٮ%له الـڡ عـلٮ3ه وآلـه: «ويـح عـمار ٮ%ـڡ%
ـن  ار». وكــلا هــذٮ3ـ Bــه إلــى الــٮ Bة ويــدعــوٮBٮ إلــى الــح#
اصــة  Bد الــحBـران صــحٮ3حان عــٮ ـٮPٮ3ن مــٮ%واٮ%ـ الحــدٮ3ـ

والعامة كما هو معلوم. 

ـها  Bـع إلـى الـعَلمَِ، ٮ#معنى أٮ رح# هـذا؛ والـعلامـات ٮ%ـ
ـكون  ـعٮ%مد عــلٮ3ه وٮ%ـُـرشــد إلــٮ3ه، إذ ٮ3ســٮ%حٮ3ل أن ٮ%ـ ٮ%ـ
كة عـن إمـام الـحق. ولـذا ٮ%ـرى  Bڡ Bالـعلامـة على الـحق مـٮ
عـمارا رضـوان الله عـلٮ3ه مـلازمـا لعلي صـلوات الله 
ـاٮ%ـم  Bعـلٮ3ه ومـن أٮ#ـرز شـٮ3عٮ%ه، وهـذا لـما أوصـاه ٮ#ـه ح
ـال لـه:  ٮ3ين صلى الله عـلٮ3ه وآلـه الـطاهـريـن إذ ڡ% ٮ# Bالـٮ
ٮ%لف  Bح ـى@ أمتي ٮ#ـعدي هـٮBات حتى ٮ3ـ Bـه سـٮ3كون ڡBإٮ»
ٮ%ل ٮ#ـعضهم ٮ#ـعضا!  ڡ% هم، وحتى ٮ3ـ Bـى@ مـا ٮ#ـيٮ Bالسـٮ3ف ڡ
تَ ذلـك؛  ـإذا رأٮ3ـ Bرأ ٮ#ـعضهم مـن ٮ#ـعض! ڡ ٮ# وحتى ٮ3ـ
ـعلٮ3ك ٮ#هـذا الأصـلع عـن ٮ3مٮ3ني؛ علي ٮ#ـن أٮ#ـى@ طـالـب.  Bڡ
ا،  ا وسـلك علي وادٮ3ـ وإن سـلك الـٮBاس كـلهم وادٮ3ـ
ــلِّ عــن الــٮBاس. إن عــلٮ3ا لا  Bــاســلك وادي علي، وح Bڡ
كَ عـن هـدى، ولا ٮ3ـدلـك على ردى. ٮ3ـا عـمار؛ طاـعـة  ٮ3ـردُُّ

علي طاعتي، وطاعتي طاعة الله». 
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ٮ3ن؛ عـلامـة  Bـى@ صـڡ Bت شـهادة عـمار ڡBوهـكذا كاٮ
ٮ3ن عــلٮ3ه الســلام  Bواضــحة على أن أمــٮ3ر الــمؤمــٮ
وشــٮ3عٮ%ه؛ على الــحق  والــعدل والهــدى، وأن ذا 
ٮ3ان  wاطـل والـطع الأسـٮ%اه مـعاويـة وشـٮ3عٮ%ه؛ على الـٮ#
ٮ%له  ولـه صلى الله عـلٮ3ه وآلـه: «ٮ%ـڡ% ى@ والـردى، لـڡ% wع والـٮ#
ـطَّ  Bـدم عـمار عـلٮ3ه الـرضـوان؛ ح Bـٮ3ة». ڡ Bاع ئة الـٮ# Bالـڡ
ة  ٮ3ڡ% اطــل؛ والــحڡ% ــاصــلاً ٮ#ــين الــحق والــٮ# Bا ڡ ــطًّ Bح

ٮ3امة!  دٮ3عة إلى ٮ3وم الڡ% Bوالح

ا  Bٮ3ٮ Bالـڡ Bع ٮ#ـعض مـح ويـة؛ ٮ%ـشح# ولهـذه الـعلامـة الـڡ%
ـرأ  ـاڡ% Bٮ3ان مـعاويـة ومَـن مـعه، ڡ wة طـع ٮ3ڡ% ـرار ٮ#ـحڡ% لـلإڡ%
ٮ3ه:  Bـڡ Bى@ ڡ Bڡ Bاري الـحٮ ـى@ (شـرح المشكاة) لـلڡ% Bلا مـا ڡPمـٮ
ـة على  ارح# Bـماعـة الـح ـٮ3ة) أي الح# Bاع ئة الـٮ# Bٮ%لك الـڡ «(ٮ%ـڡ%
رحـم  ـال الطيبي: ٮ%ـ ة الـزمـان. ڡ% Bـلٮ3ڡ Bإمـام الـوڡ%ـت وح
ـٮ#ل  ـٮ3هما عـمار مـن ڡ% Bع ڡ عـلٮ3ه ٮ#سـٮ#ب الشـدة التي ٮ3ـڡ%
ُـٮ%ل  ـإٮBـه ڡ% Bـومـه، ڡ ريـد ٮ#ـه مـعاويـة وڡ% ـٮ3ة، ٮ3ـ Bاع ئة الـٮ# Bالـڡ
ـٮ%له  ـال اٮ#ـن الـملك: اعـلم أن عـماراً ڡ% ٮ3ن. وڡ% Bٮ3ـوم صـڡ
ـٮ3ن ٮ#هـذا الحـدٮ3ـث،  Bـٮ3ن ٮ#ـاع Bوا طـاعBكاٮ Bـئٮ%ه، ڡ Bمـعاويـة وڡ
ــى@ عــسكر علي وهــو المســٮ%حق  Bلأن عــماراً كان ڡ

عوا عن ٮ#يعٮ%ه».  Bامٮ%ٮ Bللإمامة ڡ
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ـريـم مـعاويـة  وا ٮ#ٮ%ح# Bٮ3ن اكـٮ%ڡ Bالـڡ Bـٮ3ر أن هـؤلاء الـمح Bع
ـب عـلٮ3هم  ٮ%وح# ـد كان ٮ3ـ وا عـٮBد هـذا الحـد، وڡ% Bـڡ وڡ% وٮ%ـ
ٮ%ضٮ3ه عـلامـة شـهادة عـمار،  ڡ% ـى@ مـا ٮ%ـ Bأن ٮ3سـٮ%رسـلوا ڡ
ـعلوا -  Bـهم لـو ڡBـإٮ Bلْٮ3ات. ڡ ٮ# َ ٮ3ات والـڡ% Bـلڡ Bـى@ الح Bر ڡ Bط Bٮ#ـالـٮ
ـريـم عـٮPمان  اعـة - لـٮ%وصـلوا إلـى ٮ%ح# ٮ#ـمزيـد مـن الـشح#
ٮ3ان! ذلـك لأن  wـى@ الـطع Bـه كـصاحـٮ#ه ڡ Bأٮ3ـضا والـحكم ٮ#ـأٮ
حسـب؛ ٮ#ـل كان  Bصـراع عـمار لـم ٮ3ـكن مـع مـعاويـة ڡ
ُـٮ%لَِ ٮ#ـه  ى@ الـذي ڡ% wع ـٮ#ل مـع عـٮPمان! وسـٮ3ف الـٮ# مـن ڡ%
لَ  ُـٮ%ل عـٮPمان وحُـمِّ وم ڡ% وم الـدار؛ ٮ3ـ ـما سُـلَّ ٮ3ـ Bعـمار إٮ
ر محـرض عـلٮ3ه  ٮ%له لأٮBـه كان أكـٮ# عـمار مـسؤولـٮ3ة مـڡ%

وشاٮ%م له! 

) هـو  ها (صـحاٮ#ـى@ Bة الـصادمـة كـشڡ ٮ3ڡ% هـذه الـحڡ%
هني لـعٮBه الله،  ة الح# ادٮ3ـ wل لـعمار! وهـو أٮ#ـو الـع اٮ%ـ الـڡ%
ــى@  Bــطالــع مــا ڡ Bــى@ ذلــك صــحيح، ڡ Bه ڡBر عــٮ ٮ# Bوالــح
ـا رٮ#ـيعة  Bرٮ ـٮ# Bـد: «أح ات الـكٮ#رى) لاٮ#ـن سـعد؛ ٮ%ح# ڡ% (الـطٮ#
ـال: كـٮBت  ـال: حـدٮPني أٮ#ـى@ ڡ% ر ڡ% ـٮ# ٮ#ـن كـلٮPوم ٮ#ـن ح#
ٮ#ـواسـط الـڡ%صب عـٮBد عـٮ#د الأعلى ٮ#ـن عـٮ#د الله ٮ#ـن 
ال  ـڡ% Bهني. ڡ ة الح# ـادٮ3ـ Bـڡ%لت: الإذن، هـذا أٮ#ـو ع Bعـامـر ڡ
ـإذا  Bـل عـلٮ3ه مـڡ%طعات لـه ڡ Bـدح Bـلوه، ڡ Bعـٮ#د الأعلى: أدح
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ـه لـٮ3س مـن هـذه  Bـال كـأٮ ـل طـوال ضـرب مـن الـرح# رح#
عتُ رسـول الله صلى  ـال: ٮ#ـاٮ3ـ ـعد ڡ% ـلما أن ڡ% Bالأمـة، ڡ
ا  Bٮ ـطٮ# Bـعم، وح Bـال: ٮ ـلت: ٮ#ـيمٮ3ٮBك؟ ڡ% الله عـلٮ3ه وسـلم. ڡ%
ٮ#ة  ـوم الــعڡ% رســول الله صلى الله عــلٮ3ه وســلم ٮ3ـ
اس؛ ألا إن دمـاءكـم وأمـوالـكم حـرام  Bال: ٮ3ـا أٮ3ـها الـٮ ـڡ% Bڡ
ـى@  Bوا رٮ#ـكم كحـرمـة ٮ3ـومـكم هـذا ڡ لڡ% عـلٮ3كم إلـى أن ٮ%ـ
ا  Bلٮ ـڡ% Bت؟ ڡ wـى@ ٮ#ـلدكـم هـذا، ألا هـل ٮ#ـلع Bشهـركـم هـذا ڡ
ـعوا  رح# ـال: ألا لا ٮ%ـ م ڡ% ال: الـلهم اشهـد. ٮPـ ـڡ% Bـعم. ڡBٮ
ـال: ٮPـم  ـاب ٮ#ـعض. ڡ% ارا ٮ3ـضرب ٮ#ـعضكم رڡ% Bٮ#ـعدي كـڡ
ا مـن  Bـٮ3ٮ Bاسـر ڡ ا ٮBـعد عـمار ٮ#ـن ٮ3ـ Bـا كـٮ Bال: إٮ ـڡ% Bٮ#ع ذا ڡ أٮ%ـ
ول: ألا إن  اء إذ هـو ٮ3ـڡ% ـٮ# ـد ڡ% ـى@ مسح# Bـا ڡ Bا أٮ Bٮ3ٮ ـٮ# Bـا، ڡ Bـٮ3ارٮ Bح
ـا  Bـد عـلٮ3ه أعـواٮ ـلو أح# Bت ڡ Bـألـٮ%ڡ Bمان! ڡPلا هـذا! لـعٮPـعٮ Bٮ
شأ  ـلت: الـلهم إٮBـك إن ٮ%ـ ـال: ڡ% ـٮ%له! ڡ% لـوطـئٮ%ه حتى أڡ%
ـٮ#ل ٮ3سـٮ%ن  ٮ3ن أڡ% Bـلما كان ٮ3ـوم صـڡ Bٮ%مكنيّ مـن عـمار! ڡ
ـأٮ#ـصر  Bٮ3ن ڡ Bـلا حتى إذا كان ٮ#ـين الـصڡ أول الـكٮ%ٮ3ٮ#ة رح#
ـاٮBـكشف  Bر ڡPـعٮ Bٮ%ه ٮ#ـالـرمـح ڡ ـى@ ركـٮ# Bه ڡBـطعٮ Bـل عـورة ڡ رح#
ـلم أرَ  Bـال: ڡ ـإذا رأس عـمار! ڡ% Bـضرٮ#ـٮ%هُ ڡ Bه، ڡ Bر عـٮ Bڡ wالـمع
ه! إٮBـه سـمع مـن الٮBبي  Bدي مـٮBـلا أٮ#ـين ضـلالـة عـٮ رح#
ــال:  ــٮ%ل عــمارا! ڡ% ـم ڡ% عــلٮ3ه الســلام مــا ســمع ٮPـ
ـأٮ#ـى أن  Bـاج، ڡ ـى@ زح# Bـأٮُ%ـى@ ٮ#ـماء ڡ Bـادٮ3ـة ڡ Bواسـٮ%سڡ%ى أٮ#ـو ع
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ال  ـڡ% Bشـرب. ڡ Bـدح ڡ ـى@ ڡ% Bى@ ٮ#ـماء ڡ ـأٮُ%ـ Bـٮ3ها، ڡ Bٮ3شـرب ڡ
ٮ%ا!  Bٮ#طٮ3ة: أوى ٮ3ـد كـڡ Bـائـم ٮ#ـالـٮ ـل على رأس الأمـٮ3ر ڡ% رح#
ـٮ%ل  ٮ%ورع عـن ڡ% ـاج ولـم ٮ3ـ ـى@ زح# Bٮ%ورع عـن الشـراب ڡ ٮ3ـ
ـا  Bرٮ ـٮ# Bـال: أح ان ٮ#ـن مسـلم ڡ% Bـا عـڡ Bرٮ ـٮ# Bـال: أح عـمار! ڡ%
ـا أٮ#ـو حـڡBص وكـلٮPوم ٮ#ـن  Bرٮ ـٮ# Bـال: أح حـماد ٮ#ـن سـلمة ڡ%
ع  ـال: سـمعت عـمار ٮ#ـن ٮ3ـاسـر ٮ3ـڡ% ـادٮ3ـة ڡ% Bر عـن أٮ#ـى@ ع ـٮ# ح#
ٮ%ل!  ُـه ٮ#ـالـڡ% ـدْٮ% ـٮ%وعَّ Bـال: ڡ ة! ڡ% Bمان ٮ3شـٮ%مه ٮ#ـالـمدٮ3ـٮPـى@ عـٮ Bڡ
وم  ـلما كان ٮ3ـ Bـعلن! ڡ Bك لأڡBني الله مـٮBـلت: لـئن أمكٮ ڡ%
ٮ3ل هـذا  ـڡ% Bاس، ڡ Bـعل عـمار ٮ3حـمل على الـٮ ٮ3ن ح# Bصـڡ
ـال  ـٮ3ن، ڡ% ـة ٮ#ـين الـرئـٮ%ٮ3ن وٮ#ـين الـساڡ% ـرح# Bـرأٮ3ـت ڡ Bعـمار، ڡ
ــع  ــوڡ% Bــال: ڡ ٮ%ه! ڡ% ــى@ ركــٮ# Bٮ%ه ڡ Bــطعٮ Bحــملت عــلٮ3ه ڡ Bڡ
ر عـمرو  ـٮ# Bاسـر! وأح ـٮ%لتَ عـمار ٮ#ـن ٮ3ـ ٮ3ل: ڡ% ـڡ% Bٮ%لٮ%ه، ڡ ـڡ% Bڡ
ال: ســمعت رســول الله صلى الله  ــڡ% Bٮ#ــن الــعاص ڡ
ٮ3ل  ـڡ% Bار! ڡ Bـى@ الـٮ Bـاٮ%ـله وسـالـٮ#ه ڡ ول: إن ڡ% عـلٮ3ه وسـلم ٮ3ـڡ%
ـما  Bال: إٮ ـڡ% Bله! ڡ اٮ%ـ ڡ% لـعمرو ٮ#ـن الـعاص: هـو ذا أٮBـت ٮ%ـ

ه»!  اٮ%له وسالٮ# ڡ%ال: ڡ%

ـى@  Bى@ ڡ wول: أي ٮ#ـع ـٮ%ڡ% Bاصـٮ#ة ڡ Bوهـذا مـما ٮ%ـحٮ%ج ٮ#ـه الـٮ
ُـٮ%لَِ  ؤلـب على عـٮPمان حتى ڡ% ـد كان ٮ3ـ ـٮ%ل عـمار وڡ% ڡ%
ـل مـن  اٮ%ـل لـه رح# ك دمـه؟! والـڡ% Bـى@ سـڡ Bـهو شـريـك ڡ Bڡ
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ٮBة إذ هـو صـحاٮ#ـى@ مـن أهـل ٮ#ـيعة الـرضـوان!  أهـل الـح#
ـضة  Bت لـلراڡBمان وكاٮPٮ3ا ٮ#ـطل دم عـٮ wـه إن كان ٮ#ـعBإٮ

ة ٮ#ذلك!  الحح#

ـٮ3ها  Bوهـذه لـعمري مـن أحـرج الـزواٮ3ـا التي ٮ%حُشـر ڡ
ها إلا ٮ#ـأحـد  Bاص لـها مـٮBكريـة، والتي لا مـٮ ة الـٮ# Bالـطائـڡ
ـٮ3كون  Bى@ عـلٮ3ه ڡ wع ٮ3ت أن عـٮPمان مـٮ# أمـريـن: إمـا ٮ#ـٮ%ثٮ#
ى@  wع ٮ3ت أن عـمارا مـٮ# ا! وإمـا ٮ#ـٮ%ثٮ# ـٮ%ل عـمار مسـٮ%حڡ% ڡ%
ا! أمـا الحـلول  ـٮ%ل عـٮPمان مسـٮ%حڡ% ـٮ3كون ڡ% Bعـلٮ3ه ڡ
ـون مــن كــهٮBة  لٮ3دٮ3ـ دمــها الــٮ%ڡ% ـڡ% الــوســطى التي ٮ3ـ
ـا ٮ#ـه  Bـها مـصادٮ3ـق لـلذي ٮ#ـدأٮ Bـإٮ Bكري؛ ڡ الـمذهـب الـٮ#
ـمع ٮ#ـين  الات؛ وهـو الح# هـذه السـلسلة مـن الـمڡ%
اڡ%ـضات والـمٮ%ضادات والـمٮ%صادمـات ٮ#ـما لا  Bالـمٮ%ٮ

وله!  ٮ# ٮ3مكن لعڡ%ل عاڡ%ل ڡ%

طة وضـرورة الإحـاطـة ٮ#ـها؛  ڡ% Bولأهـمٮ3ة هـذه الـٮ
 . ٮ%وسع إن شاء الله ٮ%عالى ڡBى@ ما ٮ3أٮ%ى@ Bٮ
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هما،  Bـاســر رضي الله عــٮ ــا عــمار ٮ#ــن ٮ3ـ Bكان ســٮ3دٮ
ان عـلٮ3ه  Bمان ٮ#ـن عـڡPالـث عـٮPـٮ3ة الـٮ Bشـدٮ3ـدًا على الـطاع
ـى@ الـٮPورة الإسـلامـٮ3ة  Bصٮ3ة مـحوريـة ڡ Bة الله، وشـحBلـعٮ

اد مٮBه.  الكٮ#رى التي ڡ%امت علٮ3ه حتى أراح الله العٮ#

أٮ#ـى عـلٮ3ه  ـى@ الإسـلام ٮ3ـ Bـٮ3ه ڡ Bاٮ Bڡ كان إٮ3ـمان عـمار وٮ%ـ
ان ٮ3ـعٮ#ث ٮ#ـدٮ3ـن محـمد  Bالـسكوت وهـو ٮ3ـرى اٮ#ـن عـڡ
ـوٮ#ـًـا  سِه ٮPـ ــٮ3ه ويُــلٮ# Bصلى الله عــلٮ3ه وآلــه ويُحْــدِثُ ڡ
ار!  ر مسـٮ%شاره الـمڡ%رب الـماكـر كعـب الأحـٮ# ًّـا عـٮ# 3 ٮ3ـهودٮ
حٮ%م عـلٮ3ه الٮ%حـرك وهـو ٮ3ـرى  ادئ عـمار ٮ%ـ وكاٮBت مـٮ#
ـد  ـطاٮ3ـا وڡ% Bٮ3ان حـكومـة أمـويـة ٮ3ـٮ%زعـمها حـمال الح wطـع
هــب لــلٮPروات الــعامــة  Bساد والٮ Bــٮ3ها الــڡ Bشى ڡBٮ%ڡ
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ٮ3ن ٮ#ـمن  Bر واضـطهاد المسـلمٮ3ن المسـٮ%ضعڡ ٮ# والـٮ%ح#
ڡ%ى كـأٮ#ـى@ ذر رضـوان الله  ـلاصـا وٮ%ـ Bرهـم إحPـٮ3هم أكـٮ Bڡ
ـل الـعاٮ#ـد الـزاهـد مـن أصـحاب  عـلٮ3ه، ذلـك الـرح#
رســول الله صلى الله عــلٮ3ه وآلــه، الــذي اضطهــده 
ا ڡBـى@  ـريـٮ# Bلومـا ع Bاه حتى اسـٮ%شهد مـط Bـڡ Bمان وٮPعـٮ

اه!  Bڡ Bمٮ

ٮBـعم؛ مـا كان لـعمار - ذلـك الـٮ#طل الـمٮ%ألـق - أن 
لم وهـو اٮ#ـن  Bر والـط Bرى كـل هـذا الـكڡ ٮ3هـدأ وعـٮ3ٮBه ٮ%ـ
ـمه ٮ#ـأول مـن  ٮ3م الـذي سـطع ٮBح# Bٮ3ت الـعط ذلـك الـٮ#
ـه الإسـلام عـٮBد شـروق شـمسه مـن الشهـداء!  Bعـرڡ
اسـر وسـمٮ3ة سـلام الله عـلٮ3هما،  ٮ3مان؛ ٮ3ـ Bـهما الـعط Bإٮ
ٮ3ان  wـه طـع هما - ڡBـى@ وح# Bا - على ضـعڡ Bـڡ ن وڡ% الـلذٮ3ـ
ٮ#ـا ذلـك الـعذاب الـمهول  رهـا حتى عُـذِّ ٮ# ح# ـريـش وٮ%ـ ڡ%
راٮ#ين للحق والعدل.  كت دماؤهما الطاهرة ڡ% Bوسُڡ

ـمرة  ٮ3مٮ3ن وٮPـ Bـن الــعط إن عــمارا هــو اٮ#ــن هــذٮ3ـ
ــى@ عــٮPمان  Bـرى ڡ د كان ٮ3ـ ـرٮ#ــيٮ%هما الــصالــحة، ولــڡ% ٮ%ـ
اهـلٮ3ة التي  ـريـشٍ الـح# ـلَّ ڡ% Bـومـه مـن ٮ#ني أمـٮ3ة ط وڡ%
ـاعـى@  Bـٮ%لت والـدٮ3ـْه، رآهـم ٮ3ٮ%سـللون هـذه الـمرة كالأڡ ڡ%
ــع لــواء الــمعارضــة  Bــرڡ Bــلد الإســلام! ڡ ـحت ح# ٮ%ـ
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ـماهـٮ3ر المسـلمٮ3ن على  ؤلـب ح# ـذ ٮ3ـ Bوالٮ%حـدي، وأح
ه  رآن، وصـار صـوٮ%ـ ـى@ الـڡ% Bـة ڡBـرة الـملعوٮ رأس الشح#
ــعٮPل)! ذلــك الاســم الــذي  Bكالرَّعــد الــصاعــق لـ (ٮ

ر!  Bمان إذ شٮ#هه ٮ#يهودي كاڡPلال عٮ Bأوضع ح

كريـة،  ر الـصحيح عـٮBد الـٮ# ٮ# Bـى@ الـح Bـاء ڡ هـذا مـا ح#
ـزء  ارحـة، وهـا ٮBـحن ٮBـعٮ3د الح# ا الـٮ# Bوالـذي مـرَّ مـعٮ
ادٮ3ـة لـعٮBه الله وهـو  wول أٮ#ـو الـع ه، حـٮ3ث ٮ3ـڡ% Bالـمهم مـٮ
ـد  ـى@ مسح# Bـا ڡ Bا أٮ Bٮ%ل عـمار: «ٮ#ـيٮ ريـره لـڡ% ٮ# ـى@ سـٮ3اق ٮ%ـ Bڡ
ــعٮPلا هــذا! لــعٮPمان!  Bول: ألا إن ٮ ـڡ% اء إذ هــو ٮ3ـ ــٮ# ڡ%
ـٮ%له»!  ـا لـوطـئٮ%ه حتى أڡ% Bـد عـلٮ3ه أعـواٮ ـلو أح# Bت ڡ Bـالـٮ%ڡ Bڡ
ـال: «سـمعت عـمار  ـادٮ3ـة ڡ% Bـر عـن أٮ#ـى@ ع Bر آح ـٮ# Bـى@ ح Bوڡ
ـال:  ة! ڡ% Bٮ ـى@ عـٮPمان ٮ3شـٮ%مه ٮ#ـالـمدٮ3ـ Bع ڡ ڡ% اسـر ٮ3ـ ٮ#ـن ٮ3ـ
ــلت: لــئن أمكٮBني الله مــٮBك  ٮ%ل! ڡ% ــدْٮ%ـُـه ٮ#ــالــڡ% ــٮ%وعَّ Bڡ

علن»!  Bلأڡ

ــماهــٮ3ر  ـألــٮ3ب عــمار ح# ـثٮ#ت ٮ%ـ ار التي ٮ%ـ ــٮ# Bوالأح
ـدة، إلا أن ٮ#ــعض  المســلمٮ3ن على عــٮPمان؛ عــدٮ3ـ
كريـة حـٮ3ن  عرض للحـذف على عـادة الـٮ# ـها ٮ%ـ Bاط Bألـڡ
ر الـساٮ#ـق الـذي  ٮ# Bـالـح Bـة! ڡ ـى@ مـآزق الآٮPـار المحـرح# Bع ڡ ٮ%ـڡ%
ـضا ڡBــى@  ــده أٮ3ـ ات الــكٮ#رى) ٮBح# ڡ% ورد ڡBــى@ (الــطٮ#
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ــملة التي  ــى@ ولــكن الح# Bراٮ ٮ3ر) لــلطٮ# ــم الــكٮ# (المعح#
عٮPل والـٮ%ألـٮ3ب  Bمان وٮ%ـسمٮ3ٮ%ه ٮ#ـٮPٮ%ـثٮ#ت شـٮ%م عـمار لـعٮ

سك (ج22 ص864).  Bڡ Bع ٮ#ٮ راح# Bة! ڡ Bعلٮ3ه؛محذوڡ

ـه  Bـإٮ Bـى@ كـٮ%اٮ#ـه (الـمعارف) ڡ Bـٮ%ٮ3ٮ#ة ڡ ـعل اٮ#ـن ڡ% Bوكـذا ڡ
ذكـر مـا كان ٮ#ـين سـعد ٮ#ـن أٮ#ـى@ وڡ%ـاص وعـمار مـن 
ـٮ3ها لـوم  Bة ڡ ـطٮ3عة، وأدرج هـٮBاك رواٮ3ـ ـرة وڡ% مـهاح#
ــاص كان  ــال: «ســعد ٮ#ــن أٮ#ــى@ وڡ% ــٮ3ر. ڡ% Bالأول لــلأح
ـال لـه سـعد:  ـرًا لـعمار ٮ#ـن ٮ3ـاسـر حتى هـلكا. وڡ% مـهاح#
ـا محـمد  Bـاضـل أصـحاب سـٮ3دٮ Bعدك مـن أڡBا لـٮ Bإن كـٮ
ٮ#ق مـن عـمرك  صلى الله عـلٮ3ه وسـلم، حتى إذا لـم ٮ3ـ
اٮ3ـةً عـن  Bـرْٮ#ـٮ%ٮ3نْ، كـٮ ـمْءُ الحـمار [وهـو مـا ٮ#ـين الشَّ ِ Bإلا ط
ـال  ك! ٮPـم ڡ% ڡ% Bة الإسـلام مـن عـٮ ـتَ رٮ#ـڡ% ـرح# Bِصَر] أح الـڡ%
ٍ أو مـصارمـةً  ـل َ Bما أحـبُّ إلـٮ3ك؛ مـودة على دَح لـه: أٮ3ّـُ
ال: È عليَّ  ـڡ% Bـمٮ3لة. ڡ ـال: ٮ#ـل مـصارمـة ح# ـمٮ3لة؟ ڡ% ح#

أن لا أكلمك أٮ#دًا»! 

ـطٮ3عة سـعد  ٮ3ن سـٮ#ب ڡ% ٮ# رى لا ٮ%ـ ة كـما ٮ%ـ والـرواٮ3ـ
ـر  Bـى@ كـٮ%اٮ#ـه الآح Bـٮ%ٮ3ٮ#ة عـاد وذكـرهـا ڡ لـعمار، إلا أن اٮ#ـن ڡ%
ـاص  ـال سـعد ٮ#ـن أٮ#ـى@ وڡ% ظ: «ڡ% Bار) ٮ#ـلڡ ـٮ# Bعـٮ3ون الأح)
ك مـن أكاٮ#ر أصـحاب  ا لـٮBعدُّ Bاسـر: إن كـٮ لـعمار ٮ#ـن ٮ3ـ
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ٮ#ق مـن  محـمد صلى الله عـلٮ3ه وسـلم، حتى إذا لـم ٮ3ـ
ما  ـال: أٮ3ّـُ ـعلتَ! ڡ% Bـعلتَ وڡ Bـمْءُ الحـمار ڡ ِ Bعـمرك إلا ط
ـمٮ3لة؟  ٍ أو مـصارمـة ح# ـل َ Bةً على دَح أحـبُّ إلـٮ3ك؛ مـودَّ
ــال: È عليَّ ألاّ أكــلمك  ــمٮ3لة. ڡ% ــال: مــصارمــة ح# ڡ%

أٮ#دًا». 

ـد  اه أن سـعدا ڡ% Bـعلت» مـعٮ Bـعلت وڡ Bـولـه: «ڡ وڡ%
مها على عــمار حتى آل الأمــر إلــى  ڡ% Bـٮ ــعالاً ٮ3ـ Bدَ أڡ عــدَّ
ـوا  Bـعال التي حـذڡ Bـما هـى@ هـذه الأڡ Bهما. ڡ Bطٮ3عة ٮ#ـيٮ الـڡ%

الٮ%صريح ٮ#ها؟ 

ـٮ3ر  Bع على الـرواٮ3ـة الأصـلٮ3ة ع ـڡ% Bـكٮ%شف ذلـك حتى ٮ Bٮ
اريـخ  ـى@ (ٮ%ـ Bد صـحيح ڡBـاءت ٮ#ـسٮ ـة، والتي ح# Bالمحـرڡ
ـاص؛  ٮBة) لاٮ#ـن شـٮ#ة عـن اٮ#ـن سـعد ٮ#ـن أٮ#ـى@ وڡ% الـمدٮ3ـ
ـال: «ٮ#عٮPني أٮ#ـى@ إلـى عـمار رضي الله عـٮBه  محـمد، إذ ڡ%
ـأٮ%ـٮ3ٮ%هُ،  Bه مـا كان مـن أمـره، ڡ wـدم مـن مـصر وٮ#ـلع حـٮ3ن ڡ%
ـلٮBسوة مـن شـعر،  ام ولـٮ3س عـلٮ3ه رداء، وعـلٮ3ه ڡ% ـڡ% Bڡ
ــراء  Bــٮ#ة ڡ ة، وعــلٮ3ه ح# Bمــعٮ%مٍّ عــلٮ3ها ٮ#ــعمامــة وســح
ال: ٮ3ـا  ـڡ% Bـل على سـعد، ڡ Bـٮ#ل مـعى@ حتى دح ـأڡ% Bـٮ3ة، ڡ Bٮ3ـماٮ
ضل،  Bـا لـمن أهـل الـڡ Bدٮ Bتَ عـٮ Bان! إن كـٮ Bط أٮ#ـا الـٮ3ڡ%
ني عـٮBك  wـما الـذي ٮ#لع Bـٮ#ل هـذا، ڡ ـوا ڡ% ا مـرح# Bـٮ3ٮ Bت ڡBوكـٮ
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ـساد المسـلمٮ3ن والـٮ%ألـٮ3ب على أمـٮ3ر  Bـى@ ڡ Bمـن سـعٮ3ك ڡ
زعـها عـن  Bـٮ Bـأهـوى عـمار ٮ#ـعمامـٮ%ه ڡ Bٮ3ن؟ ڡ Bالـمؤمـٮ
ال: ويـحك  ـڡ% Bمان] ڡPـلع ٮ#ـيعة عـٮ Bه ٮ#حBرأسـه. [إٮ3ـماءً مـٮ
ـٮ%رب  د عـمرك واڡ% Bـڡ Bك وٮBا عـمار! أحـٮ3ن كـٮ#رت سـٮ ٮ3ـ
ـت مـن  ـرح# Bڡ%ك وح Bـلعتَ ٮ#ـيعة الإسـلام مـن عـٮ Bـلك ح أح#
ول: أعـوذ  ا وهـو ٮ3ـڡ% ضٮ# wام عـمار مـع ـڡ% Bـا؟! ڡ Bالـدٮ3ـن عـريـاٮ
طُوا  َ ةَِ سَـڡ% Bْٮ%ٮ ِ Bِـى@ الـْڡ Bال سـعد: (ألاََ ڡ ـڡ% Bة! ڡ Bٮ%ٮ Bمـن الـڡ Èٮ#ـا
ٮ%ٮBة  Bــى@ الــڡ Bرِيِــنَ) ألا ڡ Bَّمَ لـَـمُحِٮ3طَةٌ ٮ#ـِـالكاَْڡ Bــهَٮ َ وَإنَِّ ح#

سڡ%طت ٮ3ا عمار»! 

مها سـعد  ـڡ% Bـعال عـمار التي ٮ Bرى أن أڡ ـها أٮBـت ٮ%ـ Bڡ
ـى@ الـٮ%ألـٮ3ب على  Bلت ڡPمٮ ـره ٮ%ـ َ طاول عـلٮ3ه وهَح# حتى ٮ%ـ
ـال اٮ#ـن سـعد: «ٮ#عٮPني أٮ#ـى@ إلـى  دمـا ڡ% Bمان! وعـٮPعـٮ
ه مـا  wـدم مـن مـصر وٮ#ـلع عـمار رضي الله عـٮBه حـٮ3ن ڡ%
ـى@  Bـه ٮ3عني مـا كان مـن أمـر عـمار ڡ Bـإٮ Bكان مـن أمـره» ڡ
ة أنّ عـمارا رحـمه الله أشـعل أهـل  ٮ3ڡ% ـالـحڡ% Bمـصر، ڡ
ألـٮ3ٮ#ه المسـٮ%مر  ـراء ٮ%ـ َّشهم على عـٮPمان ح# ـٮ3 مـصر وح#
ٮ%لوه! وهـذا مـا  ـڡ% Bة ڡBٮ ـاءوا إلـى الـمدٮ3ـ عـلٮ3ه حتى ح#
ـى@  Bضا ڡ ـرى صـحٮ3حة الـسٮBد أٮ3ـ Bة أح ا رواٮ3ـ Bه لـٮ Bكشڡ ٮ%ـ
ـرج عـمار إلـى مـصر وهـو  Bـٮ3ها: «ح Bة) ڡBاريـخ الـمدٮ3ـٮ (ٮ%ـ
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ـب الــٮBاس  ــألّـَ Bه، ڡ Bمان رضي الله عــٮPـب على عــٮ عــاٮ%ـ
ه،  Bمان رضي الله عـٮPعـلٮ3ه، وأشـعل أهـل مـصر على عـٮ
ـكٮ%ب اٮ#ـن أٮ#ـى@ سـرح إلـى عـٮPمان رضي الله عـٮBه: إن  Bڡ
ـال مـا لا ٮ3حـل،  يح، وڡ% ٮ# هـر الـڡ% Bـأط Bا ڡ Bـدم عـلٮ3ٮ عـمارا ڡ%
رآن،  ـوم لـٮ3سوا مـن أهـل الـدٮ3ـن ولا الـڡ% وأطـاف ٮ#ـه ڡ%

وٮ#ٮ%ه وأصحاٮ#ه».  وكٮ%ب ٮ3سٮ%أذٮBه ڡBى@ عڡ%

ــل ولا  Bاڡ wـٮ%ع وهــكذا كان مــعلومــا لــدى مــن لا ٮ3ـ
ـد  ـٮ%ل عـٮPمان ٮ#ـٮ%ألـٮ3ٮ#ه عـلٮ3ه! لـذا ٮ%ح# ٮ3ـٮ%عامـى أن عـمارا ڡ%
دمـا  Bريـد) عـٮ Bد الـڡ ـى@ (الـعڡ% Bـدلسي ڡBاٮ#ـن عـٮ#د رٮ#ـه الأٮ
عريـض سـعد ٮ#ـعمار  ر ٮBـصَّ على أن ٮ%ـ ٮ# Bـڡ%ل هـذا الـح Bٮ
ـال سـعد ٮ#ـن  ال: «وڡ% ـڡ% Bمان»! ڡPٮ%ل عـٮ ـما هـو «ٮ#ـڡ% Bإٮ
ـا مـن  Bدٮ Bتَ عـٮ Bد كـٮ اسـر: لـڡ% ـاص لـعمار ٮ#ـن ٮ3ـ أٮ#ـى@ وڡ%
ـٮ#ق مــن  ــاضــل أصــحاب محــمد، حتى إذا لــم ٮ3ـ Bأڡ
ـعلت! ٮ3ـعرض لـه  Bـعلت وڡ Bـمْءُ الحـمار ڡ ِ Bعـمرك إلا ط
ـال عـمار: أي شيء أحـب إلـٮ3ك؛ مـودة  ٮ%ل عـٮPمان! ڡ% ٮ#ـڡ%
ـال:  ـمٮ3ل! ڡ% ـر ح# ـال: هح# ـمٮ3ل؟ ڡ% ـر ح# ٍ أو هح# ـل َ Bعلى دَح

لله عليَّ أن لا أكلمك أٮ#دًا».  Bڡ

ة على أن  ار الـصحٮ3حة مـٮ%طاٮ#ـڡ% ـٮ# Bت الأحBوإذا كاٮ
ـد شـرك ڡBـى@ دم عـٮPمان  عـمارا رضـوان الله عـلٮ3ه ڡ%
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ك  Bـڡ ـما ٮ3ـكون مـوڡ% Bاس عـلٮ3ه؛ ڡBٮ#ـالـٮ%ألـٮ3ب وإشـعال الـٮ
 - Èـت أٮ3ـها المسـلم؟ أٮ%ـرى أن عـمارا - والـعٮ3اذ ٮ#ـاBأٮ
ـٮ3ا على عـٮPمان؟ أم ٮ%ـرى عـٮPمان كـسائـر  Bـالـما ٮ#ـاع Bكان ط
هـز عـلٮ3هم  ـد أح# ـهم الـٮ%اريـخ، ڡ% Bن عـرڡ اة الـذٮ3ـ wالـطع

ٮ3اٮBهم ٮ#عدما ضاڡ%ت أممهم ذرعا وٮPارت؟  wطع

ٮ3ها إٮ3ماٮBك.  Bع ڡ ب ٮ#عد روَِيَّةٍ ٮ%راح# أح#
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ائـق مـن  رد الـٮ#كري على حـڡ% Bوڡ%ـف الـڡ ما ٮ3ـ Bحـٮ3ٮ
ــه  Bــإٮ Bــى@ هــذه الســلسلة؛ ڡ Bا ڡ Bٮ3ل التي مــرت مــعٮ ــٮ# ڡ%
ة  ٮ3ڡ% ـه صـُدِمَ ٮ#ـحڡ% Bسـٮ3ا حـادا، ذلـك لأٮ BڡBٮ3ـعٮ3ش صـراعـا ٮ
هما كان مـن  Bاسـر رضي الله عـٮ ـا عـمار ٮ#ـن ٮ3ـ Bأن سـٮ3دٮ
ـٮ#ل أن  نَ الـٮ#كري مـن ڡ% ِّ ـد لُـڡ% ان! وڡ% Bمان ٮ#ـن عـڡPـٮ%لة عـٮ ڡ%
ـون عـن  ـارح# Bئٮ3ة ح اة أوٮ#ـاش سـٮ# wـٮ%لٮ%ه مـا هـم سـوى ٮ#ـع ڡ%
ٮ3ن  مان، وعـمار أحـد أكاٮ#ر «الـصحاٮ#ـة» الـساٮ#ـڡ% الإٮ3ـ
ر  Bط Bة! وهـذا ٮ3سـٮ%دعـى@ إعـادة الـٮ Bٮ الـمشهود لـهم ٮ#ـالـح#
ـٮ%لٮ%ه ٮ#ـمن  ـى@ الـموڡ%ـف مـن عـٮPمان، أو الـموڡ%ـف مـن ڡ% Bڡ

ٮ3هم عمار.  Bڡ

ه الـٮ#كري؟ إٮBـه ڡBـى@ الـعادة  ٮ%ح# ـإلـى أي مـلاذ ٮ3ـ Bڡ
هم حـلا لهـذه  ـد لـدٮ3ـ ٮ%ه عسى أن ٮ3ح# Bه إلـى كـهٮ ٮ%ح# ٮ3ـ
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ٮ%هم ســوى  ــعٮ# ــى@ ح# Bالــمعضلة. وهــؤلاء لــٮ3س ڡ
ٮBعة.  ٮ3ر مڡ% Bمكررات ع

ِـلكَْ  ول: (ٮ% ـإن الله ٮ3ـڡ% Bك هـذا ڡBولـون لـه: دع عـٮ ● ٮ3ـڡ%
ٮْ%مُْ وَلاَ  ـا كسََـٮ# تَْ وَلـَكمُ مَّ ـلتَْ لـَهَا مَـا كسََـٮ# َ Bَـدْ ح ـةٌ ڡ% أمَُّ

وُا ٮ3عَْمَلوُنَ)!  Bا كاَٮ ٮ%سُْألَوُنَ عَمَّ

ـا أن  Bٮ%موٮ Bٮ َّ ـٮ%م ولـڡ% Bـلماذا لـم ٮ%ـتركـوه أٮ Bال لـهم: ڡ ويـڡ%
ـٮ%لٮ%ه إلـى  ٮ%م على ڡ% Bلومـا شهـٮ3دا وطـعٮ Bـٮ%لَِ مـط ُ عـٮPمان ڡ%
ا - ٮBــحن  Bــٮ Bــٮ3هم عــمار! على أٮ Bا ٮ#ــأن ڡ Bــئٮ ــوح# Bأن ڡ
ة، وإٮBـما  ٮ3ن ٮ#هـذه الآٮ3ـ اطَـٮ# Bا الـمح Bالمسـلمون - لـسٮ
اطَـــب ٮ#ـــها الـــٮ3هود والـــٮBصارى لإٮ#ـــطال  Bالـــمح
ــهم أولــى ٮ#ــإٮ#ــراهــٮ3م وإســحاق  Bــهم ٮ#ــأٮ اح# احــٮ%ح#
ُـوا  Bٮ3اء عـلٮ3هم السـلام؛ وزعـمهم: (كُـوٮ ـٮ# Bويـعڡ%وب والأٮ
اد مـن الآٮ3ـة  Bـاٮ3ـة مـا ٮ3سُـٮ%ڡ Bَـصَارَىٰ ٮ%هَْـٮ%دَُوا). وع Bهُـودًا أوَْ ٮ
ا لـن ٮBـساءَل عـن  Bـٮ Bا أٮ Bـٮ3ها إلـٮ3ٮ Bـطاب ڡ Bا الح Bإن سـرَّيـٮ
ا مــن الــسؤال  Bعٮ Bـمٮ ــها ٮ%ـ Bأعــمال مَــن مضى، لا أٮ

والٮ%حري لٮ%حدٮ3د الموڡ%ف الشرعى@ مٮBهم. 

ٮ%ل عٮPمان.  لم ٮ3صح أن عمارا ڡ% Bولون: ڡ ● ٮ3ڡ%
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ـة  ادٮ3ـ wـث أٮ#ــى@ الــع ــأحــادٮ3ـ Bال لــهم: ٮ#لى! ڡ ويــڡ%
ثٮ#ت أن عـمارا كان ٮ3شـٮ%م عـٮPمان  صـحٮ3حة، وهـى@ ٮ%ـ
ـام  ٮ%ل وڡ% ادٮ3ـة ٮ#ـالـڡ% wويـؤلـب عـلٮ3ه ولـذا ٮ%ـوعـده أٮ#ـو الـع
ث  م هـٮBاك أحـادٮ3ـ أرا لـدم عـٮPمان! ٮPـ ـعلا ٮPـ Bٮ#ـذلـك ڡ
ٮ3رهـا،  wـاص، وهـى@ أٮ3ـضا صـحٮ3حة لـع سـعد ٮ#ـن أٮ#ـى@ وڡ%
ـد أشـعل أهـل مـصر على عـٮPمان  ثٮ#ت أن عـمارا ڡ% وٮ%ـ
كلم عـمارا  ـٮ%لوه، ولـذلـك حـلف سـعد أن لا ٮ3ـ حتى ڡ%
طٮ3عة الـٮ%امـة ٮ#ـين  أٮ#ـدا - أو الـعكس - ووڡ%ـعت الـڡ%

ٮ3ن.  Bالطرڡ

ـٮ%ل  اشـر ڡ% ٮ# ا أن عـمارا لـم ٮ3ـ Bٮ3ٮ Bـما عـٮ Bولـون: إٮ ڡ% ● ٮ3ـ
عٮPمان ٮ#يده. 

اشـر  أ الـمزعـوم أٮ3ـضا لـم ٮ3ـٮ# ـاٮ#ـن سـٮ# Bال لـهم: ڡ ويـڡ%
ب،  ـما كان المحـرِّض والـمؤلّـِ Bمان ٮ#ـيده! وإٮPـٮ%ل عـٮ ڡ%
كم  اٮ%ـ Bٮ%م لـعٮ ٮ# لا وصـٮ# ـاٮ%ـ ٮ3ٮ%موه لـعٮPمان ڡ% ـكٮ3ف سـمَّ Bڡ
رؤوٮBــه مــن دم عــٮPمان  ـٮ# ٮ%م لا ٮ%ـ Bعــلٮ3ه؟! وإذا كــٮ
ـعلهما كان واحـدا  Bـى@ عـمار، لأن ڡBـٮ3لزمـكم هـذا ڡ Bڡ
ـم  رٮ%ـ ــكم اعــٮ%ٮ# Bوهــو الٮ%حــريــض والــٮ%ألــٮ3ب! كــما أٮ
ن  ٮ%ٮ3كم الـساٮ#ـق ڡBـى@ سـوريـا أحـمد ٮ#ـدر الـدٮ3ـ Bمـڡ
ـٮ%ل  اشـر ڡ% ٮ# ٮ%موه، مـع أٮBـه لـم ٮ3ـ Bٮ ـاٮ%ـلا وسـح# الـحسون ڡ%
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ام ٮ#ـشار  Bـط Bـما كان ٮ3ـؤلـب ويحـرض ٮ Bأحـد ٮ#ـيده، ٮ#ـل إٮ
رآن الـحكٮ3م  د ٮBسـب الـڡ% على ذلـك ٮ#ـزعـمكم. ولـڡ%
ـى@ زمـان رسـول الله صلى  Bوا ڡBلأهـل الـكٮ%اب الـذي كاٮ
ـاءَكُـمْ  َ ـدْ ح# َ ُـلْ ڡ% ـولـه: (ڡ% ـى@ ڡ% Bـٮ%ل الـرسـل ڡ الله عـلٮ3ه وآلـه ڡ%
َــلمَِ  Bُــلٮْ%مُْ ڡ ـذِي ڡ% اَتِ وَٮ#ـِـالّـَ Bِّٮ ٮ3َ ليِْ ٮ#ـِـالـْـٮ# َٮ# ــن ڡ% رسُُــلٌ مِّ
ـِٮ3نَ)، مـع أن هـؤلاء مـا  ٮ%مُْ صَـادِڡ% Bـٮ%لَٮْ%مُُوهُـمْ إنِ كـُٮ َ ڡ%
ـى@ زمـاٮBـهم  Bوا ڡBـٮ%ل الـرسـل ٮ#ـأٮ3ـدٮ3ـهم ولا كاٮ ٮ#ـاشـروا ڡ%
ـٮ%لةً لـرضـاهـم ٮ#ـما  رآن ڡ% هـم الـڡ% أصـلا! ومـع ذلـك عـدَّ
لهم. وهـكذا كان عـمار، إذ كان  ـٮ# ٮ%لة مـن ڡ% ـعل الـڡ% Bڡ
ى لأٮ#ــى@ مــوسى  Bــڡ Bــه ٮ Bــمع أٮ Bمان، ڡPٮ%ل عــٮ راضــٮ3ا ٮ#ــڡ%
ـٮ%ل عـٮPمان ٮ#ـيده؛ إلا أٮBـه أكـد  ه ڡ% اشـرٮ%ـ الأشـعري مـٮ#
ـواٮ#ـه لمسـروق  ـى@ ح# Bـر ڡ 3َـسُؤْهُ! ٮ#ـل وأڡ% ـٮ%له لـم ٮ على أن ڡ%
ـد  ـٮ%ل عـٮPمان لـما ڡ% ـى@ ڡ% Bـد شَـركَ ڡ ـدع أٮBـه ڡ% ٮ#ـن الأح#
اريـخ  ة ڡBـى@ ذلـك ڡBـى@ (ٮ%ـ ـلم، والـرواٮ3ـ Bكٮ#ه مـن ط ارٮ%ـ
ـٮ#ل على  ـدع «أڡ% ـٮ3ها أن مسـروق ٮ#ـن الأح# Bالـطٮ#ري) وڡ
ـٮ%لٮ%م عـٮPمان  ان! على مَ ڡ% Bط ا أٮ#ـا الـٮ3ڡ% ال: ٮ3ـ ـڡ% Bعـمار ڡ
ا وضـرب  Bـال: على شـٮ%م أعـراضـٮ رضي الله عـٮBه؟ ڡ%
ٮ%م ٮ#ـه  ـٮ# ٮ%م ٮ#ـمٮPل مـا عـوڡ% ـٮ# ال: والله مـا عـاڡ% ـڡ% Bـا. ڡ Bأٮ#ـشارٮ
ـرج أٮ#ـو  Bح Bـٮ3را لـلصاٮ#ـريـن. ڡ Bم لكان ح رٮ%ـ ولـئن صـٮ#
ـٮ#ل على عـمار  ه إلـٮ3ه، وأڡ% ـضمَّ Bى@ الـحسن ڡ ـلڡ% Bمـوسى ڡ
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ـٮ3من عـدا على أمـٮ3ر  Bان! أعـدوْت ڡ Bط ال: ٮ3ـا أٮ#ـا الـٮ3ڡ% ـڡ% Bڡ
ال: لـم  ـڡ% Bار؟ ڡ ح# Bسك مـع الـڡ Bـڡ Bـأحـللتَ ٮ Bٮ3ن ڡ Bالـمؤمـٮ

 !« عل، ولم ٮ3سَُؤْٮBى@ Bأڡ

ٮ%ل عـٮPمان  كن راضـٮ3ا ٮ#ـڡ% ـعمار لـم ٮ3ـ Bولـون: ڡ ڡ% ● ٮ3ـ
رط مٮBه إلٮ3ه.  Bادما على ما ڡBوكان ٮ

ار  ـى@ الآٮPـ Bـعرف شـٮ3ئا صـحٮ3حا ڡBـا لا ٮ Bال لـهم: إٮ ويـڡ%
دّعـون! ٮ#ـل الـعكس هـو الـصحيح،  مـن هـذا الـذي ٮ%ـ
ام لـدم عـٮPمان  Bـد أي اسـٮ%عط ار لا ٮ3ح# ـالـمطالـع لـلآٮPـ Bڡ
اف  Bڡ Bه ســوى الاســٮ%حBــد مــٮ مــن عــمار، ٮ#ــل لا ٮ3ح#
ٮ3ره لأٮ#ـى@ مـوسى الأشـعري  د مـرَّ ٮ%ـعٮ# ـلڡ% Bـة! ڡ Bوالاسـٮ%هاٮ
ر دم  عٮ%ٮ# د كان ٮ3ـ ـٮ%ل عـٮPمان، ٮ#ـل لـڡ% ٮ#ـأٮBـه لـم ٮ3ـَسُؤْه ڡ%
ة ڡBـى@ ذلـك  ـٮ3ه! والـرواٮ3ـ Bمان هـدراً لا ڡ%ـصاص ڡPعـٮ
ـى@ (الـٮ%اريـخ الأوسـط) وهـذا ٮBـصها:  Bاري ڡ Bح ـها الـٮ# ـرح# Bأح
ا حـماد، عـن محـمد ٮ#ـن عـمر، عـن  BـٮPني مـوسى ٮPحـدٮ»
ـهم:  ال أٮ#ـو ح# ـڡ% Bمان، ڡPا ٮ#ـعد عـٮ Bـال: كـٮ ـده ڡ% أٮ#ـيه، عـن ح#
ال عـمار: أمـا مـن  ـڡ% Bُـڡ%ِصُّ مـن الـدمـاء. ڡ Bـا ٮ Bـإٮ Bا ڡ Bمَـن ٮ#اـٮ3ـعٮ
ـڡ%ص مــن  ـاٮ#ــن ســمٮ3ة! أٮ%ـ ال: ٮ3ـ ــڡ% Bــلا! ڡ Bمان ڡPدم عــٮ
ـكٮ3ف ٮ#ـعد  Bمان»؟! ڡPڡ%ص مـن دم عـٮ ـلدات ولا ٮ%ـ ح#
ـه لـم ٮ3ـكن راضـٮ3ا  Bـادمـا أو أٮ Bهـذا ٮ3ـُزعـم أن عـمار كان ٮ
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ك دمـه؟! وهـل  Bم سـڡ Bـه اسـٮ%عطBمان أو أٮPٮ%ل عـٮ ٮ#ـڡ%
ٮ%ئات على الٮ%اريخ؟!  Bهذا إلا اڡ

ـى@ حـق عـٮPمان كـما  Bـطأ ڡ Bـد أح ـعمار ڡ% Bولـون: ڡ ● ٮ3ـڡ%
ـال  ـد ڡ% ـى@ حـق ٮ#ـعض، وڡ% Bـوة ٮ#ـعضهم ڡ Bـطئ الإح Bٮ3ح
ـٮ3طَْانُ  زَغَ الشَّ ّـَ Bوسـف عـلٮ3ه السـلام: (مِـن ٮ#ـَعْدِ أنَ ٮ ٮ3ـ

 .( وَٮ%ىِ@ ْ Bِٮ#يَنيِْ وَٮ#يَنَْ إح

ى صلى الله  Bال لـهم: هـذا رد على الـمصطڡ ويـڡ%
روي ڡBـى@ (صـحٮ3حه) أن  اري ٮ3ـ Bح عـلٮ3ه وآلـه! لأن الـٮ#
ٮ3ه  ـٮ# Bـاره الله مـن الشـٮ3طان على لـسان ٮ ـد أح# عـمارا «ڡ%
ر  ـــعٮ%ٮ# Bــمكن أن ٮ ـــلا ٮ3ـ Bصلى الله عـــلٮ3ه وســـلم»، ڡ
ـٮ3ه الشـٮ3طان،  Bـعه ڡ ـٮ%ل عـٮPمان إٮPـما أوڡ% ـى@ ڡ% Bاشـٮ%راكـه ڡ
ِّرَ  ـٮ3 ُ Bٮ3ن، لأن عـمارا ح ٮ#ـل هـو سـداد ورشـد على الـٮ3ڡ%
آٮBـذاك ٮ#ـين أمـريـن: أن ٮ3ـكون مـع عـٮPمان؛ أو أن ٮ3ـكون 
ث  ـاء ڡBـى@ الحـدٮ3ـ ـد ح# ـٮ3ر، وڡ% Bـٮ%ار الأح Bـد اح عـلٮ3ه، وڡ%
ـه الـٮ%رمـذي  ـرح# Bـى@ والـذي أح Bاٮ ٮBه الألـٮ# الـذي حـسَّ
ـٮ3رهـم عـن عـائـشة  Bـة وأحـمد وع والـٮBسائـى@ واٮ#ـن مـاح#
ـى@ سـمعت رسـول الله صلى  Bـإٮ Bـالـت: «وأمـا عـمار ڡ ڡ%
ـٮ%ار  Bَّرُ ٮ#ـين أمـريـن إلا اح ٮ3 َ Bول: لا ٮ3ـُح الله عـلٮ3ه وسـلم ٮ3ـڡ%
ـا صلى الله عـلٮ3ه  Bـد أمـرٮ هُـما». وڡ% أرشـدهـما - أو أسـدَّ
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ـى@ الحـدٮ3ـث الـذي  Bهـٮ%دي ٮ#هـدي عـمار، كـما ڡBوآلـه أن ٮ
ـه الـٮ%رمـذي حـٮ3ث  ـرح# Bـى@ والـذي أح Bاٮ حه الألـٮ# صـحَّ
اء على ذلــك  Bــال: «واهــٮ%دوا ٮ#هــدي عــمار». وٮ#ــٮ ڡ%
ُــٮ%لَِ؛ هــدى  ـكون مــا صــٮBعه عــمار ٮ#ــعٮPمان حتى ڡ% ٮ3ـ
ـاء  د ح# ـڡ% Bاعـه، ڡ ٮ# ا اٮ%ـ Bورشـدا وسـدادا لا مـحالـة، وعـلٮ3ٮ
ـل  اريـخ دمـشق): «ذاك رح# ـى@ (ٮ%ـ Bعـن عـائـشة كـما ڡ

ٮ3ٮ%ٮ#عه الٮBاس ڡBى@ دٮ3ٮBه». 

اه عـٮPمان  ـه مـهما كان مـن عـمار ٮ%ـح# Bولـون: إٮ ● ٮ3ـڡ%
ــع  ــراح# Bا أن ٮ Bــه لا ٮ3ســٮ%دعــى@ مــٮ Bــإٮ Bـار؛ ڡ ٮ#حســب الآٮPـ
ـهو  Bزلـٮ%ه، ڡ Bـى@ مـٮ Bـشك ڡBمان أو أن ٮPا مـن عـٮ Bٮ Bـڡ مـوڡ%
ة راشـد ٮ%سـٮ%حى@ مـٮBه الـملائـكة  Bـلٮ3ڡ Bـلٮ3ل وح صـحاٮ#ـى@ ح#
أ الٮBبي صلى الله عـلٮ3ه وآلـه عـن  ـٮ# Bة وأٮBٮ ـر ٮ#ـالـح# ـد ٮ#شُِّ وڡ%

ضائله كٮPٮ3رة.  Bلوما وڡ Bٮ%ل مط أٮBه ٮ3ڡ%

ا أن  ا حـڡ% Bال لـهم: ٮ#لى! إن هـذا ٮ3سـٮ%دعـى@ مـٮ ويـڡ%
ا لأن كـل هـذا الـذي ٮ3ُـحكى لـعٮPمان مـن  Bٮ Bـڡ ـع مـوڡ% ـراح# Bٮ
ى@ على مـٮPل  Bـڡ Bا لـما ح ازل لـو كان حـڡ% Bـضائـل ومـٮ Bڡ
هما، وهـو أٮ%ـڡ%ى È ٮ%ـعالـى  Bعـمار ٮ#ـن ٮ3ـاسـر رضي الله عـٮ
ٮBة ولـه كـل  ـل مـن أهـل الـح# ـٮ%ل رح# مـن أن ٮ3ـؤلـب على ڡ%
ضائـل! وهـو أورع مـن أن ٮ3ـسمع الٮBبي صلى  Bهـذه الـڡ
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لومـا ٮPـم  Bٮ%ل مـط الله عـلٮ3ه وآلـه ٮ3ٮéB ٮ#ـأن عـٮPمان سـٮ3ڡ%
ـه  Bـى@ ذلـك حتى إذا ٮ%ـم أٮ#ـطل دمـه! إٮ Bسه ڡ Bڡ Bٮ3مضي ٮ#ـٮ
ضائـل  Bلا ٮ#ـد أن كـل هـذه الأحـادٮ3ـث الـمكذوٮ#ـة والـڡ
ة زمـان  ت ڡBـى@ مـرحـلة لاحـڡ% ـد ٮBـُسح# الـمزعـومـة ڡ%
ـوم عـٮPمان، حـٮ3ث أوعـزوا لـلوُضـّاع  حـكومـة ٮ#ني أمـٮ3ة ڡ%
ٮ#ـأن ٮ3ـضعوا لـصاحـٮ#هم مـا شـاءوا، ولـم ٮ3ـكن عـمار ولا 

وٮBها ڡBى@ زماٮBهم.  Bى@ الإٮ3مان ٮ3عرڡBزلٮ%ه ڡ Bى@ مٮBمَن ڡ

ول ٮ#ــأن الــعكس هــو  ــڡ% Bــلمَِ لا ٮ Bولــون: ڡ ـڡ% ● ٮ3ـ
ـضائـل عـمار هـى@ الـمكذوٮ#ـة  Bالـصحيح؛ وهـو أن ڡ

الموضوعة؟! 

ٮ3ضة عـٮBدكـم ٮ#ـأصـح  Bـها أولا مسـٮ%ڡ Bال لـهم: لأٮ ڡ% ٮ3ـ
ــلن  Bــى@ صــحٮ%ها ڡ Bـم الــٮ%شكٮ3ك ڡ اد، وإذا أردٮ%ـ Bالأســٮ
ـر إذ ٮ%هـدمـون عـلم  ـر على حح# ئذ حح# Bڡ%ى لـكم حـٮ3ٮ ٮ3ـٮ#
ـام  ـل أڡ% ـه لا سـواء ٮ#ـين رح# Bـٮ3ا لأٮ BـاٮPدكـم! وٮ Bالحـدٮ3ـث عـٮ
ـٮ3كون  Bـمٮ3صه ودمـه ڡ و أٮ#ـيه دولـة على رمـزيـٮ%ه وڡ% Bٮ#ـٮ
اڡ%ـب  Bضائـل والـمٮ Bمـن الـمصلحة السـٮ3اسـٮ3ة وضـع الـڡ
ومـه أي شيء مـن  ـل لـٮ3س لـه ولا لـڡ% لـه؛ وٮ#ـين رح#
ـٮ3ه عـٮ#د وأمـة، لا  Bد كان مـن ٮ#ـيت مـٮ%واضـع ڡ ذلـك، ولـڡ%
ــريــش ولا حــزب مــن  هــو ٮ#ــرأس مــن رؤوس ڡ%
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ضائـل  Bٮ%رض وضـع الـڡ Bـڡ Bعلى أي أسـاس ٮ Bالأحـزاب. ڡ
اڡ%ـب لـعمار وهـو الـذي كان ٮ3شُـٮ%م زمـان ٮ#ني  Bوالـمٮ
ٮ3ن عـلٮ3ه السـلام؟!  Bأمـٮ3ة كـما ٮ3شـٮ%م علي أمـٮ3ر الـمؤمـٮ
روف  Bر إلــى هــذه الــط Bط Bــضائــل عــمار - ٮ#ــالــٮ Bإن ڡ
ـكون إلا مــن الــحق  ـمكن أن ٮ%ـ الــموضــوعــٮ3ة - لا ٮ3ـ
ـضائـل عـٮPمان مـشكوكـة على أدٮBـى  Bـٮ3ما ڡ Bٮ3ن، ڡ والـٮ3ڡ%
ر إلـى عـوامـل الـمصلحة السـٮ3اسـٮ3ة.  Bط Bر ٮ#ـالـٮ دٮ3ـ ڡ% ٮ%ـ

ٮ3ن.  ذ ٮ#الشك ويٮ%رك الٮ3ڡ% Bوالمؤمن لا ٮ3أح

ـهو  Bمان ڡPـب عـٮBـاٮ ـى@ ح# Bٮ3ن ڡ ـإنّ الـٮ3ڡ% Bولـون: ڡ ڡ% ● ٮ3ـ
ة.  Bح كڡ الأرح#

ـاٮBـب عـمار وهـو  ـى@ ح# Bٮ3ن ڡ ال لـهم: كـلا! ٮ#ـل الـٮ3ڡ% ويـڡ%
ـماع المسـلمٮ3ن  ة، لأن اٮ#ـن ٮ3ـاسـر محـل إح# Bـح كـڡ الـراح#
رآن  ـى@ أن الـڡ% Bهم ڡBـلاف ٮ#ـيٮ Bـه لا ح Bـإٮ Bان، ڡ Bدون اٮ#ـن عـڡ
ـال  ـلب عـمار ٮ#ـالإٮ3ـمان، كـما ڡ% الـحكٮ3م شهـد ٮ#ـامـٮ%لاء ڡ%
وا على أٮBـه  ڡ% Bڡ : «واٮ%ـ ـى@ Bلاٮ ـر الـعسڡ% ـظ اٮ#ـن حح# Bالـحاڡ
هُُ مُـطْمَئنٌِّ ٮ#ـِالإِْٮ3ـمانِ)».  ـلٮْ# َ ـٮ3ه: (إلاَِّ مَـنْ أكُـْرهَِ وَڡ% Bـزل ڡBٮ
صل  Bوكـل مـن ٮ3ـحٮ%كم لـكٮ%اب الله ٮ%ـعالـى ويـطلب الـڡ
ة عـمار رضـوان الله  Bـح كـڡ ّ رح# مكٮBه إلا أن ٮ3ـ ه؛ لا ٮ3ـ Bمـٮ

ة: سڡ%وط عٮPمان!  ٮ%ٮ3ح# Bٮ%كون الٮ Bٮ%عالى علٮ3ه، ڡ
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